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فروسد ( صورة بريشة شويتسسر 19198 ) 


« ملحوظية المؤّلف » 


التقطت صورة ٠‏ الكواتم السيعة » الجماعية بواسطة مصسور 
محترف قى برلين عام 15١‏ ء وقد أعد ليذه المناسية الدكتوي ماكس 
اتينجتون > ولم يتبق فى عالم الاحياء من الذين تمظهم المسورة غير 
دكتوى ارنست واللؤلف * 


والتقطت صورة « فرويد فى حصيفه » مع كلييه بواسطة السيد هانق 
كاسبيروس ؛ وكان يعيش من قبل فى برلين ويعيش الآن فى لندن ١‏ 


والترجمة من الألانية » نثرا وشعرا ء قام بها المؤلف + الدى كان 
.مغرما دأئما بهتا النوع من العمل , كما ذكر فى صفحات هذ] الكتاب ٠‏ 


ه * س 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


مقدمة المترجم 


مازالت العبقرية أمل الانسانية الأوحد فى أن تستطيع يوما أن تخرم 
بها من ضضم مشكلاتها » وحروبها وأزماتها ومصائبها وأوجاعها 2 وتقودها 
أمان إلى حرفا الحياة السعيدة الموفورة وألى الخلاص النهائى + قد 
لوحظ أنه أذ يظهر العباقرة يكون لامكائياتهم الخارقة وجهودهم العملاقة 
الخلاقة. من التاثير فى حياة النابى .ما لثاثير. العناصر الطبيعية كائعادن 
وللام +, 


ومن هنا جاء اعتناء الباحثين فى اسرار السلوك الانسائى واهتمام 
الدارسين للطبائع الاتسانية » فى كل زمان ومكان باجتلاء سيرة العبقرى 
وتتبع كثاره فى حياته الخاصة والعامة على السواء *- عساهم بعداومة 
العناية وموالاة اكجهود وتضافرها يتمكنون من الوصول الى حسل لغن 
العبقرية ويوفقون فى الظفر يمقتاج هذ! الكنز الأحوى ٠‏ 


لكن ماذا كان حجاصل هده الجهود امبذولة بصدق. واخلاص » على 
مدى القرون والأجيال ؟ 


لا شىم تقريبا - فحتى الآن يبدى أن هذا اللغز سيظل . مشل كل 
ما هى انسائى > ابديا - فلا يكون تفسير العبقرية بالرجوع الى دراسات 
البيثة والوراثة ولا بالركون النى الحلول التى تقدمها دراسات علم النفس 
والتحليل النفسى ٠‏ ومما المرجعان المعروفان تقريبا + 


فلم يبق إلا أن تقرب من العبقرية. ىق خضشوع العايدين واعجاب 
الوامقين , ونسجل اسماءنا متواضعين , ف أعظم الدادسن ثرا وكبلغها 
تأثيرا : م مدرسسدة عبادة :العبقرية »م + 


اقليست العيقرية هى التى زودت العالم بكل قيمة روحية ؟ وماذا كان 
يكون حال الدتيا بدون انبيائها » وابطالها , وقديسيها ‏ وشسعراتها ٠‏ 
ومصلحيها 8 

شسوهرة يلا ثماى ٠‏ فالعبقرية اجمل ثمرة بل الثمرة الوحيدة التى 
استطاعت الانسانية أن تقدمها حتى الآن ٠‏ ولولا هذه الثمرة لما كانت 
الحياة على هذه الارض بالأمر الذى يسهل احتماله ٠‏ 

ومن هنا كانت العبقرية وعبادة العبقرية بعيدة الأآشر فى تنشئة الأفراده 
وتكوين شخصياتهم والرقى بالمجتمعات ؛ بل حفظ النوع البشري بئسوه 
أن آثه لولا هذا الملح العجيب السحار لتدلل المجتمع وذاب + 

فما ضصرئا لى جعلناها المدرسة الوحيدة وحققنا بذلك تلك الصيحة 
المعتدة من روسى حتى كارليل وبرجسون 9 

لكن العوقرى ٠‏ قبل كل شسىء من البشسر ٠‏ فكيف تحصصل على 
صورة وإضصحة الملامح أنسسانية السمات المعيود ؟ . 

فالعبادة قد تميل بالعايد الى أن يسلب معبوده اتسائيته ٠‏ فيحيط 
ميلاده وحياته » وموته ٠‏ بغير المآلوف المعهود فى حياة البشسر ٠‏ ويجعل 
منه أسطورة أى آلها أى شبه آله. ٠*٠‏ وهذ! ما فعله القدماء حتى تهاية 
العصور الوسطى تقرييا ٠‏ 

وموضع الخطورة فى هذا هو أنه يبعد المسافة بيتنا وبينه » ويضيع 
الأئفة اللازمة لكل عبادة صادقة ٠‏ فيجعل التمثل والمحماكاة ؛ والتوحد 
ألمورآ شبه مستميلة * 


وهى أذ يقطع الصلة بين عالم العبقرى والعاديين يوجد هوة توحى 
دائما بان لا سبيل الى عبورها ٠‏ ولا تعد العبقرية نداء ودهوة مثالية ٠‏ 
ختفقد آثرها التربوى النشيء ٠‏ وهى كل شيء تقريبا ٠‏ 

بل قد يحدث هأ هى ألتسسد خطورة فتغدى العبقرية ٠‏ وكتاء » يقف 
حائلا دون الحرية والابداع ٠‏ ولا يرتضى غير الاتباع والتقليد وتقديم 
القرابين ٠‏ فتاتى عبادة العبقرية بعكس هما كان يمكن أن يستقاد متها 
من جليل النفع وعظيم الأثر ٠‏ 


بيد أن « النظسرة إلى المعبقرى باعتباره انسائا عاديا » 
العسسيرى لها ؟يقسسا جسائيها الشطسر ٠‏ فبى قد تميل الى 
ترجيح آشر البيقشة أو المجتمع أى تبديها نتاجا لقدسر تاريفي غائنض 
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بحيث تغدى العيقرية ظلا وخلفية فحسب ١‏ وقد تميل ألى تغليب تاثير 
الذزعات السفلى , قتبدي أشيه بزهرة نبتت فى الأوحال ٠‏ وقد تجعل منها 
ظاهرة حتمية لبعضى تشوهات جسدية لا تتوافر فى العاديين قتلوح مرضا 
أى شوها تجدى عدم الاصابة به ٠‏ وقد مساب هذا الميل فى العصير 
الحديث : عصر التكنولوجيا والمادية العمياء ٠‏ 

بيد أنه فى هذا العصى الحديث أيضا + قام كثيرون 2 محثذين حذى 
بلوتارخ . من امثال كارايل وأميل لودفيج وزقايج وعباس العقاك بعياء 
تقديم صور اقرب امأ تكون الى الصدق عن العبقرية ٠‏ إلا أنئأ نحس بع 
قراءة أعمالهم اننا قد تعرفنا على عبقريتهم هم اكثر مما تعرفنا على عبقرية 
الذين يقدموتهم * 

ومن هذا ليس أمامنا ذيما أمتقد غير سبيل واحد : ملاحظة العبقرية 
عن قرب وتسجيل مظاهرها فى أفعالها وردود اقعالها ثولا بأول * 

ولكن حتى هذا السبيل الوحيد نادر للغاية + 

قالعبقرية منكودة الحظ » منكورة الفضل , مجحودة الحق اثناء 
حياتها + فلا يعرف بها غير قلة نادرة من امسدق الأصدقاء واأخلص 
الخلصاء ٠‏ وهذه القلة يتس من بيثها من تحدوه الرغبة الى أن يحشم 
نفسه ؛ يوما بعد يوم » عناء تسجيل ٠‏ حياتها الخاصة والعامة ٠‏ 

ولى فعل فماذا تراه قادرا على أن يقدم لنا ؟ 

لا شىء غير وصفه أمين لحياة العبقرى اليومية ٠‏ 

لكنه اثمن واعظم قيمة وابعد أثرا من كل شسسىء ٠‏ من عشسسرات 
الدراسات المتى تعمل بعد جيل أي جيلين من حياة العبقرئ ٠‏ لاأنه آقريها 
الى الحقيقة والصدق٠‏ ولانه قائم على الرجل مباشرة * وليس على عمله 
الذى هى منه بمثابة اليعض من الكل ٠‏ وترأه وهى يخلق عمله فنحسين فهم 
كليهما أذ ان ثمة أاشياء لا يستطيع العيقرى أن يودعها أعماله ٠‏ 

أن دراسة عمل العظيم قد تعلمنا مهنة وقد تزيد قدراتنا ٠‏ ولكن 
الاتصال المباشر بالعظيم ومشاهدته يوما بيوم عن قرب , تكسبنا خلقا , 
وتخلع علينا شخصية ٠‏ وفى كلمة واحدة ؛ نتربى * 

ولا جدال فى فرويد كان صنوا! لأولئك الأعاظم من الرجال .. الذين لا 
تجود بهم الأجيال الا على شح واقلال ب واحد من أولئك الالهيين الودعاء 
الذين ترسلهم السماء بين حين وحين + لتذكر البشن بعالهم المفقود 
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الموعود > بان تزيد من قدرتهم على التحرن من انس شراك هذا العادم 
الساقط ٠‏ واحد يدل على أن روح برومثيوس لم تمت عيس الزمان 

فقد استطاح بجيد لا محدود أختص يه 5 الرجال وحدهم , 
وبشوق لحوح تذوب فى تطلعه صسوب المجهول الأيساد والحصدود ٠‏ 
وباحداس العبقرية اللماحة الكاشفة أن يسبر الكثير من أغوار الذهن 
البشسرى ويزود الانسائية بقيم روحية جديدة ٠‏ ويضع بين ايديها أداة 
تحسن بها فهم تفسها ٠‏ فلم يعد الانسان بعد قرويك مثلما كان قبله + 
وما حاولت القرون عبثا أدراكه » قد أدركه فى ضوء ذهته الساطع ٠‏ 

ولا شك فى أنه كان أعظم من عمله بكثيى ٠‏ فعمل العبقرى دائنا 
يكن روه + ا يعض ظلال #لتيبا عبقريته الخلاقة وشمخصييتة العداكقة + 
وانه كان لديه المزيد ليقوله قبل أن يختم الموت الى الأبد شفتيه ٠‏ فالفكر 
له قدمى أخيل أما التنقين قيتحرك كسلحقاة ٠‏ 

وهى كأى برومثيوس قد تحمل آثناء حياته ٠8‏ قدره المعذب ٠‏ 

وبعدها أيضنا ٠٠‏ 


فبعدما يقضى العبقرى يصبح عذابه ابديا ٠‏ ذلك لآن حياته وعمله 
يندوان عرضة لكافة إنواع الافتراءات التى ترجع آلى سسيادة الحقلية 
السوقية ٠‏ فلا شك أن نيتشه قد تعذب بعد وفاته عندما ارتكبت كل حقارة 
باسمه على ايدئ النازيين أ'شد مما تعذب إثناء حياته الحافلة يشتى 
ضروب إلعذاب ربما لم تكن الجوارح التى قضت الآلهة بثن تظل تنهش 
إلى الابد كبد مائح المعرفة ألا رمزا لما تفعله الفوغاء بالعبقرى وعمله ٠‏ 

ومن هذا تتضح قيمة التسجيل الأمين لحياة العبقرى اليومية ٠‏ ليس 
إلا تتجه أنا من قرص إالمتعة بشرارات الذكاء واشراقات الحكمة , إن أنه 
بمقدورنا أن نجدها فى عمله على تحى اقضل + والجمل * يل لما تبيجه 
أذا من فرص التهرف معرفة آوثق على شخصية قدين لها باحترام لإ تنقص 
منه الأيام ٠‏ فبعد أن نسمعه وهى يحدثنا بصوته الطبيعى وبعد أن تشهده 
إل طرقه الخاصة وهى يتصرف ازاء أحداث حياته اليومية تصبع أفكاره 
كلها وأعماكه كلها دفاقة بالواقع تابضة بالحياة ٠‏ فالرجل وعمله يلقى كل 
منهما ظله على الآخن ٠‏ 

وغرويد واحد من قليلين من العباقرة الذين اتيح لهم هذا الحظ : حظ 
وجود تابع أعين وعابد مخلص ينقل عئه للاجيال التالية ها كانت تسمعه 
منه يوميا اذناه وتظالعه منه عيتاه ٠‏ 
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فقد عاشسر هائث ساكس استاذه وحديقه فرويد كلاثين عاما ؛ أى 
منذ البداية الأولى لعلمه الجديد حتى اخترمه الموت , معاشرة التابع , 
والمساعد , والزاشر , والصديق ٠١‏ 

لذا فالكتاب وثيقة هامة عن حياة المعلم الأول للتحليل النفسي ونضائه 
الذى لم يعرف لينا ولا هوادة من آجل علمه : ذلك الطاغية الذى لم يكن 
الرجل يستطيع العيش دون أن يقدم له فى كل لحظة قرباتا من روحه 
وجسدة * 

وهى من جهة أخرى وثيقة آدبية ضاع ‏ كما هى الحال فى كل ترجمة - 
قدى من حلاوتها وروئقها + فمؤلفه أديب اشتغل بالادب فترة من الوقت 
ثم قاده الآدب » مثلما قاد كثيرين خيره الى التمليل النفسى ٠‏ ويخيل لى 
أن الادب بمعنى من معائيه وخاصة الاعمال العظيمة منه ضرب من التحليل 
النفسى ٠‏ فكلاهما معينه النئقس البشوية , هذه الهاوية التى لا تقل 
أغوارها عن اغوان البمر عمقا ومرارة ٠‏ وثراء ٠‏ وقد ألقى هذا اميل , 
فيما بعد ظله على عمله بالتحليل التفسى , وجعله يكرس جاتبا من جهده 
العلمى لخدمة الآدب والفن » فله فى التمليسل النفسسى للفن , كتابه 
الرائع « اللا شعور الابداع » الذى قمنا بترجمته ٠‏ ونرجى أن يرى التو 
عن قريب ١‏ 

وهى من جهة ثالثة وثيقة رائعة من وثائق التحثيل التفسى قهى . 
كواحد من أثمة المشتغلين بالتحليل النفسى لم يكتف بان يقدم المسادة التى 
يحوزها وحده عن استاذه وصديقه العظيم » بل أعمل فيها عمله وسسلط 
عليها فى الكثير من المواضع آضواءه ٠‏ فهى حين يتحدث عن « قييتنا > 
الدينة التى شهدت مولد فرويد ومولد عمله تراه كادق ها يكون العالم , 
أعتى حائزا لتلك الصفة التى تبينها فى استاذنه وصديقه الا » وهى القدرة 
على استخلاص آاعظم النتائجم من ملاحظة ابسط الظواصر + 

والكتاب آخير! يمكن أن يعتبئ تاريها « باطنا » لحركة التحليسل 
النقسى قام به عائم شساهد كل شىيء عن قرب ومن الدآخل ٠‏ فتتبدى لنا 
عر صفمات الكتاب حياة حركة علمية ٠‏ لا تقل ٠‏ بنضمال قائدها وجهود 
حوارييه وكيد خصومه ومهاجميه ء فتونا عن تاريخ أى تنضال وطنىي ا 
حركة عقائدية ٠‏ 

واذا لم يكن هناك ما يترك فق النفس انطباعا أشس عمقا من نتاي حياة 
كاملة » ويوحد بينهم فى عالفة قوية ؛ فان هذه الحياة نفسها لها بالتالى 
نفس الآشش - 

سعد توفييق 
التساهرة 1534 
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القصل الأول 
ماذا وكاذا 


سيتحدث هذا الكتاب عن الرجل الذى وضع اسسى التحليل التفسى . 
والذى عرفته معرفة وثيقة عنذ الراحل الأولى لعلمه الجديد حتى ختم 
اللوت حياته ٠‏ وما قصدت عند وضع هذا الكتاب أن يكون ترجمة كاملة 
وافية لحياته ٠‏ أن يلزم لعمل كبذا أشياء كثيرة ليست ف متناول يدى ٠‏ 
من بينها الرغبة فى القيام به ٠‏ ومن ثم فان هذا الكتاب لن يعنى بعرض 
علمه + كما لن يعنى آولا وشخصوصنا بقرويه العالم بل يقرويد. اسستاذى 
وصديقى ٠‏ 

ويمكن اعتباره شاملا لقطعة من سيرقتى الذاتية بمعثى من العانى قهى 
يتعلق بشخصية الرجل الدى شغل ولا يزال يشغل اهم وأكبيسر جزء من 
حياتى + آما ماعد! ذلك من بقية حياتى فليس يذى أهمية فى نطن الئاس 
عامة مهما بلغت قيمته عندى ٠‏ كانت لحظة القس بالنسبة لى , عندما 
فتحت صفحات كتايه «تفسير الاحلام؛(١)‏ ثلمرة الأولى ٠‏ مثلها مثل الالتقاء 
بالراة القدرة للأنسان واكن بنتائج أفضل ولا شك + كنت حينذاك 
يالمعا د كشايا عليه أن يدرس القانون ٠‏ ولكنه لم يكن يخضع حياته لذاكه 
الغرض ٠‏ وكائت حالى نمطا شائعا بين إبتساء الطبقة المتوسطة يفيينا 
قرب تهاية القرن * 

وما كدت آنتهى من اقراءة الكتاب حتى تبيدت أنى لد احتديت الى 
الشىء الوحيد الذى يستحق أن أعيش من اجله , ثم اكتشقت بعد سنين 
عديدة أنه الشىء الوحيد الذى استطيع أن اعيش به ٠‏ 


(1) يعتبر كتاب « عفسير الاحلام 5 الذدى لشره قرويف هام .,+1 حجر الراوية 
فى مؤلفات قرويد + وقيد أماعلا اللثام عن لثر الأحلام . : 
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كان قوويد ء هندما التقيت به شخصيا الحدث الأكبر والقامرة 
الأخطر فى حياتى » فعندما إتطلع الى حاضى الآن أتبين أن العلامات 
المميزة هى المراحل المختلفة لعلاقاتنا المتبادلة واستجاباتي أزاء اكتشافاته 
الجديدة وافكاره اللستحدثة ٠‏ وكل ما عداه هما جرى لى فى حياتي مهما 
.كانت درجة أتفعالئ يه » لم يتبق لى مثه غير ذكراة كأته يعض ذدمى ثني 
بيغض عظامى » وأن بدا غريبا كاننى خبرته على سطح كوكوب آخر + 
ولكن للأشياء المتعلقة بفرويك طابع مختلفه ٠‏ فهى مثى الآن مثلما كانت 
.مق زمان مى أعنى إنها أشد خبراتى تبضيا بالحياة * 


وليس معنى اعتبارى هذا الكتاب سيرتى الذاتية اننى سوف 
؛خطف منه الأضواء * بل على التقيض » لقد طرحت مث أمد بعيسسه 
كارها فكرة الكتابة عن قرويد !لا بطريقة يستبعد منها كل ما هو شخصى 
اسستيعك1 كاما ٠‏ فلست بالذي يؤْش أن يدرج فى عصداد أولتك الأقزام 
آالذين يزهون افتخار! بصداقتهم لعملاق * وتزداد هذه الصداقة فى اغلب 
الاحيان عراقة بعد أن يخترم الموت العملاق ٠‏ ففى ذأت يوم ( حدث ذلك 
فعلا ذات يوم ) تلفت حولى فتبينت آنه لم يتبق على قيد الحياة غير قلة 
امن اولتك الذين كانىا من تلاميذه المقربين وعاشروه عديه السئين وكانت 
لهم بشخصيته أوثق الصلات ٠‏ وعندئذ أدركت مسئوليتى وقبلتها * 


وثمة شخصية آخرى اتيحت لها فرص للملاحظة اففاسل 'منى وكانت 
علاقتها بفرويد أوثق وأمتن وأعنى يها أبنته الصغيرة « أنا » - وأتى لعلى 
.يقين من أنها تشعر بعين المسثولية إن تؤدى ما يمليه عليها وأجبها الآن 
لندن من العناية بنفوس وامسسام الأطفال الذين امسسابتهم أهوال 
الحرب يافدح الآضرار ٠‏ مكرسة فى سبيلهم كل وقتها وطاقتها » وستتحمل 
عب» هذه المسثولية فى الوقت المناسب ٠‏ لقد كانت ابان توطد عسلاقتى 
بفرويد (5405--- 1918 ) من الغضاضة بحيث لم تمكنها الساهمة فى 
الدوس الذى القى على عاتقها فيما اسستقبلت من آيام ٠‏ لكن لابد من 
اشتراكها أذ! ما انعقدت النيات على تاريخ سيرة فرويه بطريقة كاملة 
شاملة ٠‏ قفهى تملك كل ما يمكن الاحتياج اليه ف هذا المسسدد أعنى : 
المادة , والوثائق ', والطافة » والمقدرة ٠‏ 0 

ليس كتابى هذ! قاتما على البحث والدراسة ٠‏ فهى لا يستهدفب 
تناول متظورات تاريخية ٠‏ بل يروى ها حدث امام عيتى » ويصفه بطريقة 
كيفية تاثيره على ذكراتى + سيخبركم هذا الكتاب بما قاله فرويد » ومتى 
وكيف - واذا كنت سارسل الحديث فى صيغة المتكلم فلأن هذه الطريقة 


د 


تتزيئئى من رغبتى فى الظهور بمظهر المسجل الأهين , لا الممثل المكلف باداء 
دور فى مشهد ٠‏ فلست واغبا فى الحيدة عن طريقى لاتحدث عن أفعالى 
واقوانى ٠‏ وليس هذا بالأمر العسير ما دام الظل الذئى تلقيه شخصيته 
يفوق ظلى فيحجبنى تاماما ويناى بى عن الأنظار ٠‏ 


لقد ذكرت أثى بعد أن تبينت مسئوليتي تمركت للكتابة ٠‏ أجل ,2 
هذا واجب الذين لم يخترحهم اموت بعد من الذين شابرى! رجلا عظيما 
.وخبرو! الصفات الوثيقة بشخصه. حيال الأجيال القادمة ٠‏ وأين هذا الذى 
لا يرغب ف نيل ما يوليه العالم بأسره من تقدير لأولئك الذين تجشموا 
عناء تسجيل أحاديث المائدة للوش يوما تلى يوم اي لاكرمان فى أحاديقه مع 
جوته؟ ى لما تتيحه للئاس حن قرص المتعة بشرارات الذكاء واأشراقات 
الحكمة, فبمقدرونا ان نجدها فاعمالهم على نحواقضل واجمل» بل ا تبيحه 
لنا من فرص التعرف معرفة أوثق على شخصية ندين لها باحترام لا كنقص 
منه الأيام * إن أثنا يعد أن سمعتاهم يحدثوئنا باصسوآتهم الطبيعية 
.وشهدناهم فى طرقهم الخاصة يتصيرفون أزاء أحداث الحياة اليومية تصبح 
أفكارهم كلها وأعمالهم جميعيا خفاقة بالحياة مليثة بمشساهد المواقع 
'الجديدة ٠‏ فالرجل وعمله يلقى كل منهما ضوء! على الآخر* ٠‏ 


هذا الاهتمام الذى يتحرك ابتداء من اعمال الؤلف , يثيره أولئك 
الذين يعالجون المشساكل الانفعائية كالشسعراء والقنانين 2 والأنبياء , 
والميتافيزيقيين ؛: ولكن ليست الحال على هذا المنوال ضرورة بالنسبة الى 
العلماء ٠‏ فهم يثيروننا فى حدود ما يهمنا من أعمالهم ٠‏ فاذا اغلقى! خلفهم 
؛بواب مماملهم أو مكتباتهم تلاشى أاهتمامئا بهم فى آفعالهم الخارجية على 
الأقل «ولكن ليس فرويد بالذى يدرج ف عدادهم ٠‏ لآن الرجل الذى جال 
فى هجاهل العقل . وأاكتشف ينابيع الحب الخفية 2 والرغية والوجدان 
يستحيل ان لا يكون شخصية مشوقة س بل فاتنة ٠‏ لقد استحال عليه أن 
يبدى عاديا وآن تزول عنه سمات عمله , لأن هذا للم يكن قى طوقه لحظة 
واحدة + قهى قد جعل من عقله معملا ركيسيا له » قصسار تحليله لداته 
؟لذى لا يفتر اساسا لكل كشوقاته التحليلية ٠‏ ورقم استبعاده لذاته من 
اعماله فانه كم يستطع تجنب تحسويرى حياته الداخلية من حين لآخر » 
وخاصة فى « تفسير الآحلام(؟) » » فاأصبحت شخصيته بالنسسبة لقرائه 


(؟) يشعمل تاب « تفسير الاحسلام 4 على قدصن ليسى بالقليل من احلام قرويف 
“الخاسة . 
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ذا 
(عاداترومدع 


جامعة بين الوهسوح والقموضص مثلها مثل شخصية أى كاتب عظيم أو 
اشاص مديك * 


وفضسل المقكيل من الكتب التى من هذا النوع العاطفى مام حتى 
أننا داسف على عديد الفقرص الذهبية التى ضاعت الى الأبد * وما الذي 
نشص يه حيال تسجيق من عصر اليزابيث ينقل اليا الأحاديث انتى دارث 
رحاها فى -حانة مرميد3 ( أغلب اللن انها لا تصلح للطيع ) + وكم يكون 
عغلما لى ظهرت إلى التور مذكرات دون قيها صديق من اصدقاء جاليليي 
احداث حياته اليومية , وصفاته الذاتية » وشذورا من احاديثه العادية ! 
أنها قصة لا تفتا تتكرى دوما ٠‏ قما دام العظيم يسعى حيا بين الئاس أى 
بعد رحيله لا يتبين المحيطون به ضرورة تدوين ما يتبضى أمام عقولهم 
يالدياة ٠‏ أن يبدى لهم هذا العمل معوقا لذكراه اكثر مثه اثراء لها 
بالحياة + وتظله. موائع تعترذى الحديث صراحة عن السائل الذاتية 
والمشاكل الشخصية ٠‏ 


ويشعى كاتبالذكريات ذى النظر البعيد شعوراليقين أن مشاعر ذقرمن 
الأصدقاء الأقدمين سينالها الأذى أن لم يتذرع بقدر كبير من الحرمى - 
فاذ! ما سلك هذا المسلك تبين أن ما يصفه لا يستحق عناء الكتابة ٠‏ كما 
أن وضع مشاعر الآخرين ومشاءى المرء الخاصة موضسع الحرج ليس 
بالأمر الشجع ٠‏ ومن ثم يفلت الوقت الملائم وتغدى الكتابة فى غير اوأنها 
عندما يزمع ذلك بعد سنوات قليلة * 


ولا يستحق كل هذ! أن يقال الا أذا افترضدتا انفرويد كان بلا جدال 
ندا لهؤلاء الأعاظم من الرجال » وواحدا عن أولتك الذين لا يجود بهم 
كل قرن ٠‏ وإلا يغدى كتاب كهذ! عبثا + والآن متاك شكوك كثيرة فى 
ذهنى ساحاول الكشف عنها ومتاقشتها ولكن ليس لدى ما آقوله حول 
هذه التقطة الحرجة ولن أعطيها فكرا آخر ٠‏ 


وأول تقص أواجهه هى افتقارى العام للموضوعية , وهذا ما اعترف 
يه صراحة دون هموارية * فليس من المعقول أن ينتظر عنى أن أكون 
موضوعيا اذ أعالج هيى جوائب حياتي واجدرها بالاعتبار ٠‏ قأنا لم أقكر 
() حانة « حورية البحر »© وكأن يرنادها شكسبير ويخالط قييا روادصا من 
البحاية وحفاكة القرم . 
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قط فى الكتابة عن فرويد كموضوع ولن أشرم ف ذلك الآن ٠‏ ايعتى هذا الحكم 
مقدما على ما أزمع الادلام به باندمادة موثووبها جمعها متحمس عبيت 
عيتاه عن الفحص والنقد ؟ أى بوزويل() , المقدس اقبل لنجدتى ! فانت لم 
تر غضاضة فد مصارحة قرائك وكل من أراد ؛؟ن يسممع ( وكثيرون لم 
يريدىا ) بأنك وضعت دكتور صموكيل جوشيسون موضع الوثن المعبود , 
قهل يفع هذا عملك أى شوه أصائته ؟ على العكس تماما » فجونسسون 
الذى وصفته أقرب الى الواقع والصق بالحياة واقرب الى الحقيقة من 
جونسون كما تكلم عنه جونسون تسد كما يظهر فى كتايه 8 
إلى كتابه” ‏ ##(طه 2‏ فالعبادة فى التقديى تضيف الى الحقيقة أكثر 
همأ تحيف ببأ .بشرط أن تبلغ الكمال فى أصامتها ٠‏ أذن عندثذ يكون ذمن 
المؤرخ مفعما بموضوعه ويدقع الكلمات منه يدون توقف اندفاع السسيل 
من قمم الجبال ٠‏ لأن ايماته بعظمة بطله وطيبته وامتيازه يكون من ألرسوع 
والوثوق بحيث ينآى به عن التفكير فى استبعاد خطاياه أي عيوبه ٠‏ لان 
كل من يشر مرغما بوجوب الدفاع عن معبوده أي تجميله وتتزيبها مثله 
الاعلى ليس بالعابد الذى يقف موقون الايمان آهام محراب معيوده ٠‏ 


لحست الذاتية(*” عين الزيف أى ما شماككله كالتسجيل المبكسر 
للأحداث أو السره الزمنى المضطرب + كما أن هناك باعثا ذاتيا محضا 
يعصمثى ويردنى أن أردت عن الصدق عمياد| ١‏ إلا 2 وهى أن : موضوعى 
ومعبودى من يسسمح لى يذلك + قبعش, كلماته الساخرة القارصسة 
ستصسك اذنى ٠‏ وتجعلنى اسقط معجلا أية محاولة أبذلها للادماء أي الاشفاء 


(6) هولى بوزويل كاتب الجليرى مدروقف هاض لى أوآخشر إلقرن الثامن عفر *م 
وقد ماشر الكالب الناقد الانجليري الشهير ذكثري بجوتسون 4 وكش عنه كثايا رالمسا 
يحوى تسجيلا لأحاديثه الخاصة 4؛ وخصائصه الذائية . 

لعنو) بعتب هدان الكتابان الفذان ألفيما دكتوى جونسوث من هشاهيم ألكتاب 
الاتجلير » هن سخيرة الكتب فى النقد الالجليرى ٠.‏ 

للاجو) الذاتية منبج فى الدراسة والنقد بمتمد عقى تأثرات الباحث الدارس 
الخاصة » وميوله الشخصية ؛ والفمالانه اللانية 4 بحيث لكرن أحكامه صادرة عن 
أنفسه 4 ممبرة عن عرتفه ووجداله . 

والدانية نقيض الموضوعية ؛لتى تمد على ( الشى/ ) أو الشخص الذى كتناوله 
بالدراسة بما بحوى من صغات وما يظهر لنا عنه من خصائص بحيث تكون أحكاينا آخر 
الأهر عينية على الموفصسوع الى أدرسه 4 دون 'ن يكون تيولنا وتثراقنا الذاية أدلى 
آثر فى هاده الأحكام . ١‏ 
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.كما أن التزتييف سيغدي حين التحدث عن قرويد أمرا منقرا ٠‏ هد صاع 
.يصاع » ؛ فالرجل الذى بدد أعذب أوأهم البشرية وأزاح الستر عن أقدس 
ألوان خداع الذات ليس بالذى يصلح موضوعا لجميل الكلمات اي لأفغال 
.التجميل ٠‏ 


وها أعلن مقدما أسفى على انه ليس عندى أيماءات لابداء عيوب 
دميمة خفية ضمنت الكتمان ٠‏ انهم كثيرون أولثك الذين لم يتضلو! 
لحظة عن آملهم الفضل قى أن يتضح يرما أن الرجل الذى آبدع أحساسا 
تلى أحسساسى ٠‏ وكان اسمة محط القيل والقال ٠‏ كان يحيا حياة مفعمة 
بالمقامرات امثيرة مغامرات تندرج في مجال العشق بطبيعة الصال ٠‏ لكن 
.خاب ما كانوا يكملون , ولن يستطيع هذا الكتاب اى فى كتاب آخهر يلتزم 
.جانب الصدق أن يحقق لهم ما يرتجون * ومعنى هذا أنه ليس لدى شى, 
؟منحه غير حفنة من صفات شخصية عميقة فى أتسائيتها تصلحلآن توضع 
فى كتاب يحكى قصة » أعنى بعض صنات من تلك التى تكسب الوجه حياة 
يقصر دونها تمثال من الجص ٠‏ ولم يحدثنا بوزويل أن دكتور جونسون تند 
ارتكب جريمة قتل أى أنه متك عرضا ٠‏ 


قد آسلشت القول أنى لم « ادرس » أبدا فرويد ولم يخطى بخاطرى 
الحظة أن أجعسل من عقله مادة بحث منظم ٠‏ فقد إعتبرت هذا +١‏ قلة 
أدب » والحياة تتردد بين شفتيه ٠‏ ولازلت حتى اليوم ؛عتبره كذلك ٠‏ 


وان ستات : ١‏ ماذا تعرفا عنه ؟ » « أى » ما قيمة البصيرة التى 
.استطعت ١ن‏ تقتطلع انيها ؟ «١‏ أجبت مؤيدا بوثائقى : » اعتقد أنى استقدت 
من القرص إلتى سنحت لى ؛ وقد كانت ذات عطاء سفى الى أقصى حد ٠‏ 
وداعت علاقاتنا نيف وثلاثين عاما بداتها عضصوا ضمن جمهوره الضئيل 
العدد , ثم اصبحت تلميذه ثم أضحيت أحد أتباعه القربين » ثم أمسيت 
زائرا داثم الترد!د على بيته » وصرت مساعده وزميله آخر الأمر ٠‏ وكان 
طيلة الوقت اوضم شخصية لى حياتى وأهمها ٠‏ أيكفى مدا ؟ 

أعتقد ذلك ٠‏ أذ! لم تخرح من الحسبان عاملا هاما , ألا وهى ؛: أن 
.كل القرص فى الدنيا لا تمنح غير كتلة ثقيلة الوزن من المادة الخام : ولو 
-تواقرت الرقبة فى الاستفادة مئها الى ١اقصى‏ درجة ٠‏ وليس علماء الى 
المستحون بعلمهم خيرا من عامة الناس عندما تحدوهم الارادة الى فهم 
عقل مبدع تماوس عملها فيه عوامل غير مادية مستهدفة نتائج مدمشة ٠‏ 
اغامثال هذه العقول تتضمن شيئا لا تسيره الافهام + أعنى انها تحوزن 


0 


مومبة هى هبة من الطبيعة وغريزة اخفية الصادر والأصول - وقد حازهه 
قرويد فى أقصى درجاتها ٠‏ فقد كان سيكلوجيا يدرك الحقيقة « يالمدس ؛. 
حتى قبل أن يخطى اولى خطواته على درب التحليل النفسى بوقت طويل(*): 
قليس «١‏ تاريخ الحالات المرضصية » أثتى سجلها غرويد مجرد عجموعات. 
مكومة من « الدواقع » « والعقد » و « الكوابت » تمائل النماتج التشريمية. 
إن تبدى فى مظهرها من العضلات والعظام - فالحالات القردية تطبع نفسها 
على . عقولنا كانها شخصيات تابضة. بالحياة ٠‏ ويبدى أننا نحن الذين نبرن. 
وجوهها وتعبيراتها الفردية ٠‏ فهى نتيجة أذلك تسترعى أنتباهنا باساليبها 
وعاداتها وأفراحها واتراحها ٠‏ بطرقها فى الحب والبغض كائها شخصيات 
كبدعها فنان عظيم(*) * وهذه العلاقة الوثيقة بين الفنان والعالم ليست 
كمرا مثيرا للدهشة إى شيثا عديم النظر +٠‏ فابداع المؤلف ق الأصسل. 
لشخصياته الدرامية وأعادة ابداعها بواسطة العثم فى صووة الأشخاص 
الأحياء ينبعان اساسا من نفس المعين * وينتج عن هذا أن السيكتوجي. 
الكامل ١ق‏ المؤرخ لسدير الأشخاص ينبفى آلا يكون عالما فحسب بل فناتا 
كذلك وليس فنانا تافها » لا يفضل عالما يستغلق عليه قهم كتاب عدرسى في. 
علم النفس ٠‏ 


ا(ؤود) يقصد إن المبقرية لفق #. ببكن .حله © مهدا حاولنا تتبعها الى مصائرها 
ومتابعها الاولى 4 ومهما للرعنا فى سبيل هذه الفاية » يوسائل وطرق فى البحث. 
والدراسة ٠.‏ وحتى ملم النفس لا يشفسل قى ذلك غيره عن الوسائق . أن كل ما يستطي 
هو أأن بكصفف لنة عن بمسض مظاهرعا وخصائصها ؛ كما قعل ترويد لفشه قدانف 
هن 2 ليوتارقي 6 . 


: 8 المعرجم: 4 
(4) فى هذه الفقرة أيضاح لعبقرية الفدان الخالقة . قالغنان يخلق لماذجه. 
بنفسه © نهو لا يمسور الاشخاص كما يبدون فى الواقع بل يميد خلق الاشخاض . 
أي ينا يحول م الراخم امتتسية يي لباقدنهات 6 قور مجان ولت مو للك ؟ 
ويوضحهاط ويحلليا + 
1 5 الترجما 4 
3 '7 ؤمثدما يعثاول حالم مغل فرويد شضخصية من الشخصيات © ولتكن ١‏ ليرثارذي 4 
عبلا” + فائه يفعل بها مثلما يفمل الفئان:.' قشخصية لبوناردى فى واقع الحياة ليلب. 
عن الوضوح والعمق النفنى كما صورها فرويد فى كتابم المروف عنه . وهو كان يقمل. 
نفس الشىء مع كل شخصية نانبه للتحليل » فيصل ما بين الغذرات النفسية المنقطمة. 
الغى لا التثام بيتها ولا السجام » ويبحث للعلة عن معلول © ويوْضح ويفسر © حتى 
كتسب الشخصية في النهابة العمق والابعاد النفسبية الملدثمة » وتلقى عبقريته هذا وهناك. 
ساطع الفسوء 4 قاذا كل ما كان غامها م ومستورا ©» ولا معنى له 4 وأجزام ممرق 
متثائرة » قد أضحى علا ملتثم الأبشاظن واشح السمات 6 مقهوم البراعث والملات . ” 
كن الترجم: 1 


لف 


ان اظهار قرويد دونما زيف أثناء القيام برسم صورته السيكلوجية 
يبدى كمر! عسير! بالنسبة لتابعه ٠‏ مهما يكن من شىء فائى ساستجمع 
ذكرياتى عن سماته الشخصية الجوهرية , وانظم ما وسعنى الجهد ماقاله 
وما فعله فى كل ظرف من الظروف وال مواقفه » كمعلم وككاتب + وكمكتشف 
وكمناضل »2 وكزوج وكوالد . 2 ٠‏ مسسواء كان بين المقربين منه آى الغرباء 
عنه * وعلى هذا النحى ستنتج صورة واضحة العالم والسسمات قد 
يتخللها ‏ ان رضيت الآنهة 5 ل لسن من حي جحلها لق 3 ميون 2 
قبولا ٠‏ فاذ! لم يات الأمر كذلك , فانها ستصبح كوما أصم ينتظر تذق 
المثقبين عن احداث التاريخ فيما سيقبل من اسنين 1 مهما يكن الآمر , قاني 
على يقين من أن المادة الت لحمل مفتاحها تستاهل الصون * وساستخدمها 
بطريقة من الطرق * 


هل آنا الآن أكش استقلالا » أعتى أقل خضوهعا لتاثيره الآن بعد 
نين عديدة من رحيله ؛ مما كنت فى 1ثناء حياته ؟ هذ! ما لا أظنه ولا 
أريده » ولى أعاننى ذلك علي تحقيق غرضى وان كنت أشك فى ذللكه ٠‏ 
لقد اقمت بعص قواهد تحدد سلوكى ازاعه , بمجرد ان بدات أعتبر 
نفسى ثلميذه ( بمعتى شخصى خاص. ) ٠‏ وهى تقدم فكرة واضسمة عن 
مدى استقلالى الذى لم يزدد اتساعا على مدى السنين ٠‏ لقد قررت أن 
أتمسك بالموقف العلمى ازاء المسائل العلمية فلا أرتضى قبول شيء 
تسليما . كن على تحرر قى الأفق » فاقف من آراكه موقفا متعاطفا مهما 
بدت لملنظرة الأولى مثيرة للدهشة والغراية ٠‏ وإعتقادي أنى ما أصبحت 
بعد وقت عميق الاقتناع بافه ما جائب الصواب أبد! » بسيب التحين له ٠‏ 
أذ بالنسبة للمادة المكونة ل ٠‏ نظرية التحليل النفسى » لا توجد غير بضع 
نقاط ضئيئة تساوونى حولها الشكوك لكن ما من نقطة واحدة أخالقه 
فيها ٠‏ لكتى كنت أخالفه بالنسسية للموضوعات العامة أعنى ما يسمى 
أمور الدنيا #سسعطعسة ةله ٠‏ فكان يمارح عادة تفاؤلى الراسخ ٠‏ 
وحدث ذات مرة ابان الحرب العامية الأولى أن هلسنا ناكل معا فى معطم 
وكان زوج ابنته ثالثنا فقال : « طعمت اليوم بصحية اعظم متشائم وأعظم 
متفائل يفيينا » ٠‏ لكنه فى التشاؤم لم يكن بالناقم الساخط ٠‏ 

خاذا وصل الأمر الى حد الأمور العلمية تغير موقفى تغيير! ٠‏ فهنا 
كنت أرى الأجدر بى تجنيبه المنازمات والمجادلات بدلا من صسون تفسى 
عن التضسحية الذهنية ٠‏ كنت اذ! اختلف رايى مع رأيه أقرر ذلك أمامه 
صراحة ١‏ وكان يتيح لى المجال فى كل حال لأوضح وجها تنظطرى معير! 


ده 


اياى عن طيب خا اذنا صاغية ٠‏ لكنها نادرأ ما حركت مته ساكنا ٠‏ 
فقررت بعد ذلك الاتفاق مع قراراته بلا تحفظ ٠‏ والتصرف بالطريقة التى 
يريدها طارحا كل جدال ٠‏ وكان يتضح الى آحيانا صواب الموقفه الذي 
تنازلت عنه أكراما لخاطره ٠‏ لكن نيمة الوقت المكتسب يفقسل تحاشسسى 
الناقشسات كانت تريي على قيمة ما نتج من خطا غير مرتقب ٠‏ نقك 
تبينت 'أنه كان يصعب عليه امتثال آراء الآخرين بعد أن يكون قد كون رابه 
ينفسه على اممان وامهال ٠‏ واعتقد أن الاكتشافات الكبرى قتم على 
هذا اكثوال ٠‏ 


أريد أن آكون صادقا دونما أدعاء أى تواضع + لكن ما دمت انوي 
الادلاء بكل شىء سواع كان ساروا أي غين سار 2 فليس بمقدورى أن 
أجنب نفسى اعتراقا يكلف حبى لذاتى غرها أضخم مما لى كتمته , ولكن 
كتمانه سيخلع على كل شىء هنا غموضا ٠‏ فائجان عملى بالطريقة ألتى 
أريدما يقتضى منى أن أحدد موقفى بوضوجح ١‏ 


وهذا هو اعتراقى : لدى مايدعوتى الى الاعتقاد بان قرويد لم يكن يجد 
فى بعض تلك الصفات التى تقع من نفسه موقع التقدير الزاك ٠‏ كان ثمة 
شسىء مفقود فى الرابطة التى تربط بيئنا ‏ ذلك الشىء الذى يؤدى الى 
الثوافق التلقائى بين شخصيات من كفس التوع وعلى نفس 1المستوى ٠‏ 
.ولست اعتى به الثبأين فى مستوانا الذهنى , ولا الهوة المتى تقصصسل 
العبقرى عن غيره من ذوى العقول العادية ٠‏ ولم يغب هذا الفارق عن 
ذهنى آبدا غين أنى سلمت به كامس لابد منه فى العلاقة التى تجمع بين 
الاستان وتلميذه الدائم ٠‏ ولكنه وجد هذه الصفة التى كنت افتقر اليها فى 
آخرين من الذين كانى! مثلى معتبرين ضمن أتباعه المقربين : وجدها فى 
فرنشيزى وابرامام ورانك على وجه التاكيد واليقين ( الى أن جاء وقت 
طرة فيه تغيى كلى على شخصية رانك أودى بكل الروابط بيثهما ) - ثم 
.وجدها غيما بعد .بدرجة تزيد عما توافر لأى أنسان آخر . فى إبتته 
« أنا » ٠‏ ولكنه لم يفاتحتى ايدا فى هذا الشان , ولى باقل اشارة ٠‏ قهى 
.ها وضع ابد! واحدا من الأقريين منه إزاء الآخرين موضسع المقارنة 
والتفضيل ٠‏ غير ١ن‏ الشك يسساورنى فى حقيقة مكانتى لديه ٠‏ قد يبدو 
غريبا أن اعتبر نقسى رغم هذا له صديقا واجزم على يقين أنى كنت 
حاملا لمودته + ولكن هكذ! كانت الحال بلا جدال ٠‏ كان يدعونئى صديقه 
فى كتاباته اللطبوعة والمخطوطة , العام متها والخاص ء وكان يعبر عن 


برف 


ثقته فى بمختلف الطرق ٠‏ ولست بالجدير لاعبر عن وجهة نظره فى هذا 
التقدير ٠‏ ولكنى أستطيع أن اذكر بعضها ٠‏ كان فرويد ذ! حنان خاص 
م اى نقطة ضعف » ازاء اولئك الذيت جاهدو! وتاضلوا فى سبيل التحليل 
النفسى وهو لايزال فى طور الاضبهاك والعداء ٠‏ ويعتين يوجه عسام 
اتحرافا عقليا أى جنسيا أى كليهما معا على السواء ٠‏ أهأ١‏ من أقبل. بعد 
ذلك من الاتباع عندما أضحى التحليل النفسى « موضى » ذائعة أى تجارة 
رائجة فكان عليهم ان يثيتوا قيمتهم وتفانيهم - ويرقم ذلك + لت الدائرق 
الداخلية قاصرة على امخضرمين ٠‏ كان ولائى ذ! أعتبار خاص لديه حين, 
كشف المهاجمون عن نواجذهم وابان المنشقون عن تحيزهم ٠‏ كان يقدره 
تقديرا جعلتى افضسل اعتبار نفسى تلميذه على ما يمنحه الطموج الصخير 
المقئع بكلمات ضصخبة مثل « حرية العلم » (*) من اكتفاء ٠‏ واعتقد انه 
كان يقدر لف كفاحىي الصادق من اجل الأمانة العلمية تقديرأ جعله يغثفر 
لى بعضى السفافات والأعمال الصبيائية للتى اقترنت به ٠‏ كمأ أن مستوى, 
قراءاتى وان لم يعدل ثقافته سعة ؛ كان يفوق الستوى المادى فى داثرتنا 
مما جعل نواحى اهتمامنا تتلاقى فى أغلب الأحيان ٠‏ فكان يستطيع أن 
يبادلئى الحديث حسول بعض جواتب ألفن الفامضبسة والأدب وتاديخ 
الاديان ٠٠‏ الخ ٠‏ وأذا افتقرت معلوماتى آلى الانتظام .آى الالتكام فان. 
ذاكرة طيبة وفهما سسريعا كاذا يعوضان هذا الثقص الى حد كبين ٠‏ 
ه والاعور ملك فى بد العميان » ٠‏ على أية هال مادمتا. بصدد الحديث عن. 
تلك الاوقات البكرة من تاريخ التحليل !لنفسى التى خيم عليها الاتعزال. 
وشابها الاعراضن والصدود * 


ترج أن آكون قد ؟وضحت أنه اما من شىء مما فعلت أن فعل كان. 
من شاته أن يقف بيئنا حائلا ٠‏ ريما أكون قد اثورته بتصرقاتى فى بعتص. 
الأحيان ٠‏ لكثه كان يعلم انى ما أتيتها عن قصد واع يستهدف الاساءة 
آليه بلا داع ٠‏ فكان يهب الغفران دون استياء (ان للم أشص به علئ الأقل) - 
مرة واحدة فقط اقترقت عامدا قعملا لم يقع منه موهسع الرضنى 
وعندما أنقضى آمره خاطينى بشائه فى ثلاث كلمات أن آريع ويمبسوس 


(و) يشير المؤلف هنا الى الانشقاقات. التى حدلك قيما بعد بين قرويد واتيامه- 
ققد انفسكق أدلر عن قرويد واسسن « علم النفس القردى © + وكذلك يوتج ورائك. 
وكانت دمواهم فى الشقاناتهم آن فرويد بتعصبه الرائد لوجبات نظره فى التحطيل التقنى > 
يقفا مثرة فى سبيل < حربة العلم » ٠‏ وصترى أن ساكس يفتد هذا الوعما م 
قيما بعد ءاعأى مضحات ملا الكتاب ٠‏ 


نا 


لايكاد يسمع أشبه بالمعتاب الذى يتهامس به الأصدقاء وراء الأيواب 
وقد ظللت هذه الكلمات » وهى كل ها نالنى منه من الكلمات الحصسادة . 
محقورة بقلبى على الدوام ٠‏ وعندما انقصى أمرها لم يتبق منها أدنى أثى 
يؤثر على موقفه .ميالى : وأذا كنت حتى هذه اللحظة عاجزا عن استرجاع 
ذكراها دون الشعون بالخجل حيالها » فمما يهون من حدة هذ! الشعون 
ان الأآمر كم يتجاوز المرة فى حياة بأكملها » مرة واحدة خلال خسسة 
وثلاثين عاما ٠‏ فما هى بالشىء الكثير ٠‏ 


كانت الحلقة المفقودة التى شعرت بها فى علاقتنا برهم خسروب 
الاستحسان والصداقة والائتمان , من طبيعة سسلبية خالصة » اعنى 
أنها قأمت على أششياء لم أقعلها ولم أكن موضوعا لها ٠‏ لقد كانت هسذه 
الحلقة الفقودة هى استجابة فرويد ازاء بعض الصفات التى تصمثى منه 
بالتياين ويقدرها ٠‏ أن وجسدت فى الآخرين ١‏ تقدير! ملحوظطا ٠‏ ولست 
أرغب أن أبين ماهية هذه الصقات ٠‏ كما لا أريد أن ابدى مثالا للتندم 
وتحقير الذات » بل كل ما أريده هى أن لا أبدى فى حصصورة التلميذ الذى, 
يضطجع على صدر الاله على حد تعبين اوسيبيوس ( قى خطابه الى 
بوليكريتس اسقف أفسوس ) أذ يتحدث عن الرسول يوحت ٠‏ 


الحجرة ألثى كأن يزاول فيها فرويد التكليل النفسى فى فيينا 
دترى الكتسة ١تنى‏ يستلقى عليها اكرفى » كما تلاحف أنها زاخسرة 
بالتحف الصرية القديمة التى كان فرويد مولما بها كل الولع . 


الفصسل الثاتي 


يتردد من حين لآخسى القول القائل بان عمل فرويد كان الماصل 
النموذجى لفيينا وجوها الأخلاقى الممين لها١‏ ومن قبل قيل يضما نفس القول 
عن موسيقى قرائن شوبيسر ولكن بقصد اقل عداء + وتقع الشعارات فى 
مجال العلم موقع القبول والتسليم مثلما هى حائها فى أى مجال تخسر 
ها دام الفضول العقلى لدى أى أنسان بحاجة الى مكإن مهما كان يحط 
عنده الترحال + ولا يزال هذا الشعار شائما برقم أن فرويد قد قوضى 
دعائمه منذ امد بعيد عندما بين فى كتابه ٠‏ تاريخ حركة التمليل النفسى » 
الفط المنطقى في الريط ربطا سببيا بين اكتشافه ويين انصلال الأخلاق 
الجنسية الساقي فى غييئا « ففرص العكوي على تعليل علمى للعصاب 
النفسى فى تكثيف الكبت الكجنسى يكون شد ندرة حيث الكوابت خف 
مما هى فى أى مكان آخي ©) ثم أردف حجته بتلميحات دلل بها على أن 
السبب الرئيسى لهذا العم لا يستهدف الثيل من قرويد الفيتوى بل من 
قرويد اليهودى * إذ تكمن عحاوكة وصمه « عتصريا » لف التقسسين 
الظاهر التعسف أنظرياته ذلك التفسير القائل يصدورها عن المسسية 
الذائدة التى يلصقها خيال العامة بالدانوب الأزرق(**) وما على شاكلته ٠‏ 
قفى تلك الأيام كان العلمساء الذين يريدون الظهور بمظهسي المتمدينين 
دتورعون عن الجهر صراحة ومباشرة بما يصرح به الآن على الملا أجمعين ٠‏ 


(نو) يقتصد الؤلف آنه حيث تنعصر الاباحية الجنسية يقل الدانمم الى الكبت 
الجسنى الذص يؤدى الى قليرى المرضس التقبى ( الحصاب ) #4 وهن ثم فتمطيل المرشى 
«لنفسى بالكبيت ©» وهط! احدى التنقاط أليامة فى التحليق النفسى ») ليس عستيد! من 
الاباحية الجئسية ائتى كانت سالدة فى قيينا على آيامه . 
« المترجم * 
(# كر) دائصة فيئوية شهيرة تشيع فيها النشوة واتخدر الحمى . 
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وكان هناك الراى المتعسف امتخلف القائل يان العقل اليهودى ( أى بعيارة 
آخرى «الشرقى» » «البحر المتوسط» , أى الفرنسى ) منشغل انشغالا غير 
عادى بالمسائل ذات الطبيعة الجنسية ٠‏ وقد صاغ تاكيتوس , الذى لم يدع 
فرصة ليعبر عن عظمة الرومان التاريفية وفضيلتهم السماوية : هذا الراى 
بموهبته التى لا تبارى فى الابيجرام قائلذ ممناصنة1ط13 8ه هسدع امع زم 2 
( الشعب الذى يتمتع بأكبر قدر من اميل الطبيعى للأموى الشسيقية » » 
ولهذه الخرافة التى لها من العراقة مثلمسا لخرافة اليهودى التاثه , 
ما يجعلها غيس قابلة للاندثار ٠‏ فهى تظهر حيثما تعسزل فثة عن بقيسة 
الجماعة , نتيجة لرعض علامات خارجية تسسمها بميسم الخرابة ٠‏ فقد 
إستخدمت ضد المسيميين الأوائل وما زالت تساعد فى اتكاء روح العداء 
فى يعض اجزاء من هذا اليد*) ٠‏ 


ان الزعم القائل بان فيينا قد طبعت عمل فرويد بطايعها الأصسيلء 
لهى آدعاء إجوف + ويغدى سخيفا عندما يقارن المرء بين السمة الخاصة 
بالجنسية الفينوية + أى بالأحرى ما يمكن اعتباره كذلك ( لأن الواقع + أن 
الجنسية ئيس لها غين بعض اللون المحلى ) ( الشبق الجنسى ) اعني 
النزق العابث العذب ؛ المحموم بأفكان قرويد المؤسسية المرة عن طفيان 
الابيدود* © * 


على اية حال ٠‏ لم تكن غير ذات تاثير على شخصيته هذه المدينة التى 
؟تاها صبيا لا يعدى الرابعة . وعاش فى رحابها ها يقرب من ثمانين عاما 
وتردد على مدارسها طالبا ثم التقى فيما بعد بالمعلمين الذين فتحوا 
أمامه آفاق الفكر والبحث ٠‏ ولكن ليس مهنى هذا انه كان قريب من قلب 
فيينا لى أن فيينا كانت قريبة من قلبه , فقد أعلن الخلاف بيتهما عن نفسه 
هنذ بداية حياته العلمية وظل قائما حتى نهايتها ٠‏ بل ظل فرويه مستين 


(عه) بقسسد إمريكا وما بها من تميير عنصرى وكان المؤلف قد هاجر ليها قرار! 
امن الثازى ٠.‏ 
(لوج) اللبيدو عند فرويد يقصد به مجموع الغرالر التىتدقع بالكائن الى الحياق. 
الهو عبارة عن مجموعة من الطاقة أو النشاط النفسى كناقضن فى حملها مجمومة أخرى 
عن الطاقة يسميها رويد غريرة اموت اكت تمحاول أن تدقع بالكائن الحى فى أقصر 
اطريق اصوب اموت« 
« المترجم » 
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عديدة دون أن يلتفت ينى وطنه لوجوده ٠‏ وليس ذلك أمر؟ غريبا 2 فسأ 
نهجوا الا نهج الذين ادعوا اتهم أصحاب السسلطان وافكلمة الأولى ق 
مجال العلم الذى ابتدعه ٠‏ وفى متقدمتهم خاصسة الذين يشغلون مكاقة 
ه انصاف إلآنهة » بالجامعة ٠‏ فقد كان الاتجاه العام يندى صوب تجاهله 
وتجاهل عمله , وأن انبعثت من حين لآخضل محاولة للهزء به والنيل مله * 
وعندما كان الرضى يندون اليه من جميع اتحساء العسالم , لم يكن من 
بينهم ابناء فيينا غير قلة نادرة - فلم تتآش قبينا ‏ -خارج نطاق الدوائر 
الحلمية طبعا . الا عندما طبقت شهرة غرويد الآفاق ٠‏ لكن هذا التغير 
فى طريعة الموقف لم يات الا من جاتب وأحد فحسب ٠‏ فقد ظل فرويد على 
استعلاء لا يبالي بشعبيته التى أتته متآخرة على إستحمياء وقه حدث بعد 
أن وضعت الدرب أوزارها أن وردت اليه مذكرة من مكتب الدخل المقومى 
تقول ٠‏ « حيث أنه من المعروف إن شهرتك تجتذب المرضى الذين يقدرون 
على دفع آجور عالية من جميع اليلاد الأجنبية ٠١‏ > قرد عليها بقوته : 
« انثى أمسجل بسرور هذ! الاعتراف الرسسدى الذى لقيه عملى ىق 
الئمسيا ٠+‏ م ٠‏ 


كاع تآثيو غبيفة على فرويد موجودا ولا شك ؛ لكنه كان ف اغليه 
سلبيا أعنى اعتراضيا لا قبولا لقنونها ٠‏ ربما يكون قد أشر عليه بعض 
افراكد عائلته الذين اقامى! بانجلترا , مثل أخيه من والده الن ىكان يقوقه 
سنا + وأغلب الظن أن هذه المعارضسة هى التى جعلته يختار شريكة 
حياته الستقيلة فتأة ليست من بئات قبينا على الاطلاق ( أن أن هامبورج 
وفيينا تعتبران بوجه عام متعارضتين فى « جوهما الاجتماعى » ) ٠‏ ومن 
المؤكد كذلك ان اختها التى كانت فشسمن اقراد الأمسسرة لم تبد أدشى 
ارتضاء لروح الحياة الفينوية واسلوبها ٠‏ أذ بقيتا بعد انقضاء زهام 
خمسين عاما على اقامتهما بفيينا و تتحدثان » اللغة الالمانية النقية قاية 
النقاء التى اشتهرت يها هامبورج ٠‏ فكل ابناء فيينا يخلطون قليلا أى كثيرا 
من اللهجة المدلية فى حديثهم ٠‏ ولذا كانتا توصفان دائما بانهما على قدر 
من الاستعلاء ٠‏ وكانت - لغتهما صعبة الفهم بالنسبة لغير المثقفين فكاتهما 
تتحدثان لفة اجنبية ٠‏ وكان سوء التفاهم والناجم عن ذلك يسيب حادثة 
تثيى الضصمحك بين الحين والحين ٠‏ لكن موقفهما لم يتغير أيد! ٠‏ كما ان 
موقفهما التافر هذا لم يبد فى اللغة فحسب بل فى التحدى الذى يتضع من 
ضصروب السلوك المختلفة ٠‏ حتى مظير الديت كان يثير انطباعا يالغراية , 
كانه جزيرة يسهل ادراكها . ولكنها جزيرة على أية حال ٠‏ 


إفرة 


كانت هناك ولا شمسك فترة «. مستوات تكوينية » عندما كانتت 
الانطباعاث الأولى يتم تأليقها أى رفضها وردود الأفعأل يتم تكويتها 
واستمرت هذه الفترة الى أن اصبح انعزال فرويد حقيقة واقعة ٠‏ ولم 
أعرف فرويد ولا قيينا خلال هذه الفترة: لأنى ولدت سنةحصل علىشهادة 
التخصص قى الطب .3530 تكن فيينا التى عرفتها قى طفولتى كانت لاتزال 
تشبه فىينواح عدة ظروف شبايه ومرافقته ٠‏ قالعصى التحررى الذى 
بلغ أوجه فى النمسا فيما بين 1851 ى ١41‏ كان لا يزال قائما أثناء 
صباى » وان كان ؟خذ! ف الأفول مسسرها حتى أختقئ مع مطلع القرن 
الجديه ٠‏ كما أن كلانا قد انحدر من ثفس الطبقة الاجتماعية ٠‏ فكان هذا 
ولا شك سبيا فى أن تتماثل نشاتنا ونظرتنا الأولى الى العالم المميط 
بئا + فكلانا ينتمى الى عائلة يهودية متوسطة الحال » هاجرت منذ جيل 
فى جيلين من الأقاليم الى فيينا - قوالداه ووالداى أ اجدادنا قد اتحدزوا 
من بوهيميا وموراقيا ٠‏ وهى مصدن آثان قى ذلك الحين تعارهدا قويا مع 
المباجرين اليهود القادمين من « الشرق » الذين عاشوا حياة اكش هزلة 
باحياء اليهود فى غاليسيا وبولندا ٠‏ أن كان الفرميون الذين نشانا ينهم 
على استعداد للتنازل عن قدر كبين عن تقاليدهم الدينية وعقائدهم الأصلية 
مقابل الأفكار الحديثة والطريقة الأوربية فى الحياة ٠‏ فكان مثالهم التماثل 
الكامل دون الذوبان الشامل ٠‏ 


وهنا يلزمنى أن أقرر أنى أريد كذلك ذكر بضعة أشسياء عن فيينا 
ما قبل المحرب /, عن مدينة القيصر العتيقة هذه منتهز! الفرصة » فقد 
قرات وسمعت قدرا حلييا من الآراء الضحلة والسطمية ومن الثناء بقس 
الهجاء ؛: والآن » بعد مضى خمسة وعشرين عاما من مغادرتى فيينا ظافرا 
يسى أتتى بلغت مسافة آمنة يمكئنى عندها الاستفادة من معلوماتى 
الخاصة دون أن تنألها خبرتى الشخصية بالحيف ٠‏ ومادهت لم أعش فى 
فيينا-« ما بعد الحرب(*) » بل قصدتها فى زيارات قصيرة فحسب »2 فان 
ذاكرتى لم تشبها انطباعات متاهرة » بل تحتفظ يصورة وأضحة صافية 
عن الفترة السابقة دون مقارنات يشوبها التحيز أى يشينها الخضب » ومن 
جهة أخرى , كانت فيينا القديمة هذه رغم كل مثاليها » مركزا تشع منه 
تاثيرات ثقافية قوية , فقد كان لمدرستها الطبية مثلا + تأثير قوى على 
تقدم الطب فى الولايات المتمدة * 


(عوا) يقصد الحرب العانية الثائية , 


لفق 


عندما آرتك بنظوى الى الماضى متمليا أسسلوب الحياة بفيينا خلال 
«الربع الآخير من القرن التاسع عشر + أجد عدم الاخلاص العام هى الصقة 
السائدة مصحوبا ينفاق قليل نسبيا ٠‏ وكان هذا هى السمة العامة للعصر 
من جانب ونتيجة لطبيعة الظروف الفينوية النسمساوية الخاصة من جانب 
آخر + فقد انقض العصسسس الفيكتورئ(*) الآخير ها تميزت به المرحلة 
المبكرة منه حن تزمت وتحيز شديدين > ( كانت المقارة الآوربية تقلد أمثل 
الذى تقدمه انجلترا قليلا أى كثير! ) - فهى لم يعد قادر! بعد على أن 
.يطرح جانبا ويضرب صقحا عن كل مايناقض فكرته المبسطة تبسيطا مثالبا 
عن العالم ٠‏ وكائت أسوا الموانع وايغضيها ضد هذا التطهين الكلى ماسى 
ياشد تعييرا العصر التواء « حقائق الحياة » ٠‏ وبالتالى كانت آية كلمة 
صريحة عن الجتس تقيسد باأضصسيق القيود » مهما كان القصد منها 
.جديا لي محص فى نطاق اللغة الخاصة بالعلم ٠‏ اما مدى كفاية هذا القيد 
فى المراحل الاولى من العصسر الفيكتورى فمسالة عرضية للبحث + لكن 
لاشك إن جانبا كبيرا منه قد تحطم عند انهاية الفترة وان ظل قائما بصفة 
رسمية على الصعيد الاجتماعى + فكان من المحظور مثسدد! اسستعمال 
كلمات مثل الجنسية5*) لمثلية أى الزهرى فى الصحف اليومية ٠‏ وكان 
.يجب استقدام اقرب أشكال الكنايات حين يتجه الحديث الى هذه الأمور 
فيكنى عن العاهرة بكلمة ( العامئة اليدوية ) إى المراة التى تعمل بيديها ٠‏ 
وكان « المكان الذى ياتى منه الأطفال » كناية عن الأمور المحرمة التى 
يتهامس بها المراهقون على اسستمياء بمناى عن الأتظار ق الخفسايا 
والأركان , ولكن الكتب التى تتحدى الحياء كانت موجودة فق كل مكان 
واسماؤها من الشيوع بحيث استرعت انتياهى قبل أن تنقضصى طفولتى 
وأثرت على ذهتى تاثيرا عميقا ٠‏ واخذت أقراها كيفما اتفق كلما تيسسر 
الأمر ٠‏ كان اميل زولا شخصية العصر البارزة . فقد كان تأآثيره الذي 
يسلم به الجيل المعاصى لميزاته الأدبية فحسب ». يفوق الوصف ٠‏ فى أى 
« بيت طيب » لم يكن فى الامكان ظهور «٠‏ نأنا » أي « غلطة الآب موريه » 
ومناقشتهما علنا ٠‏ فامثالهما على العموم كانت تخفى كاتها من السموم ٠‏ 


(و) المصر الفيكتورى نسبة الى فيكتوريا ملكة الجئتر!ا . وقد أعتد حكمها من 
“149 الى 1501 ؛ وأمتال عصرها بالترمت الاخلانى الشديد والرشماء النسبى ٠‏ والتوسع 
الاستعمارى جعل الشعوب الاوربية تقلد لمط الحياة !المى كان سائها فى الجلثرا فى 
“ذلك الوقت اء 
« المترجم » 
() أن يكون المحبه وألحبوب من جلن وأحف ٠+‏ 
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ولا حاجة الى القرل ان هذا لم يزدها الا اغراء وانتشسار؟ ٠‏ ولم تكن, 
مسرحيات ابسن محاطة يمثل هسذا! التحريح » فكان يمكن رؤية بعضها 
فعلا على المسرح ٠‏ إن كان هجومه على التقاليد والثفاق الاجتماعي 
تظريا أكش منه عمليا ومباشرة + ولكن جدله الدقيق الذى كان مؤيدأ 
يتكتيك درامى .جديد » جعله رائد ثورة ف الأخلاق ٠‏ وقد حطم العالم 


الفيذنوى كرافت ايبينج يكتايه « الجنسية المرضية » هتطتصوطه وع10 
قتلهتاجععم احاجن الصمت الفروضى على الاتحراف الجنسى 


والأمون الممائلة « واعطى اسماء لأشياء كانت قد ابعدت من الوجود عنوة 
هن طريق تجاهلها ٠‏ 


ومن جانب آشر أقضت بعض تعبيرات المركة الروديكالية ب وخاصة 
الفررع الاشتراكى هحنها س مضيع أشد عقول الطبقة المتوسطة متاعة ٠‏ 
ولقى كتاب الفه « بيل » زعهم الدزب الديمقراطي الاشتراكى الألأنى 
قراء كثيرين جادين ٠‏ ويحلل فيه بيل الدوى الموكل الى المراة فى المجتمع 
الحديث ٠‏ ويناقش الدعارة كمشكلة اجتماعية تجب معالجتها ولا يمكن 
بعد السكوت عليها * 


هذا الموقف الذبنب المائع الذى يجمع بين اقرار الاقكار سرا وانكارها 
علنا كان احدى العلامات العامة المميزة لعصس قمول وانتقال ٠‏ وقد تلام 
تلاؤما مثائيا مع بعضى السمات الثابتة فى العقلية الفينوية التى لم تكن 
أبدا على درجة مالية من الاخلاص ٠‏ قما كان التأدب الفينوى المشهوب 
بالارتياح +امعطلطء ال+سددو الا ضريا من الرفق بالنفس يحاول تجنب 
الصمراعات الحادة والاقتناعات الجادة ٠‏ إن كانت الخلفية الاجتماعية 
والسسياسية تؤثر الميل الى الأدبان أن اقتضى الأمر مواجهة الحقائق 
اللزعجة ٠‏ كانت النسا مملكة دستورية مع كافة الخدع السياسية العروفة ٠‏ 
فشة لاثمة للحريات ٠‏ ومجئسان للبرلان , ووزراء مسئولون ٠‏ ومماكم 
ذات سلطة قضائية مستقلة » وجهاز حكومى من النوع الالوقف ٠‏ لكن » 
كان سرا ذائعا أقه ماماز جهاز من هذه الاجهزة شذرة من السلطة الفحلية , 
ولا حتى الطبقة الحاكمة نفسها ٠‏ أذ كانت هذه المسالة قى يد ٠‏ الثمانين 
عائئة » النمساوية , التى كونت طبقة عليا متماسكة تماما تستبعد من 
مجال]1لنفون آليا كل من يحاول أن يقف منها موقف المعارضة » ثم أصيحت 
بقضمل الزواج الداخلى الطويل المدى عائلة واحدة بائقعل ٠‏ وكانث تعتبر 
نقسها كذلك ٠‏ وكان الامبراطوى , الذى يمثل الساطة العليا ,. عجوزا » 
عنيد! » معزولا عن حياة الامة بفضل القوانين الصارمة لآداب البالط ٠‏ 
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وكان كافة الذين يشخلون وظائف البلاط العليا الذين يحيطون به أعضاء 
قى هذه العائلات الثمانين الموحدة فى عائلة واحدة ٠‏ وكان نقوذهم من 
التاتة بحيث يناى عن أية مظنة واكسبه التقليد وهيراث القرون حقا الهيا 
دعمته التروة المكتنزة المرتكزة على ملكية الأرض ٠‏ فقد كانوا يملكون 
خبرة أجراء الحقول والغايات والمراعى وثروة البلد عامة ٠‏ وملذ أمد 
ليس بالبعيد كان الفلاحون منهم بمنزلة العبيد ٠‏ وكانى! من عمق الوقين 
بحقهم فى السيادة والحكم بحيث انهم ما فكريا فيه قط على أنه شسىء 
قد يحتاج منهم دفاعا عنه آى عراكا دونه » فقد تصوروه محقين أنه صرب 
حقير من الواجب فرض عليهم بحكم مولدهم » وليس امتيان!ا يقتضى منهم 
صقات وواجبات ٠‏ وتقبلوه باسلوبهم الفروسى الخاض ٠‏ كائق! كافراد ‏ 
حسب اتصالاتى الشخصية القليلة ببعضهم ‏ خرعين وفاتنين » يقدرون 
الأخلاق المرفهة اكش من ان شىء آخض ء كما هي المنتظر حن أرستوقراطية 
تمتعت هدى أجيال عديدة دون كقفاح بكل أطايب الحياة ٠‏ لم يكن لهم 
شىء من ضراوة الفارس المقاتل بل ششسيئًا كثيرا من الرخاوة المتحذاقة 
المتانقة ٠‏ كان بعضدهم ذكيا دمث الأخلاق ولكن تاثير عشرتهم حال بينهم 
وبين ثية محاولة للمساهمة فى الحياة العامة فدا كان امامهم سييل آهل ٠‏ 
وقد ادى ها يشملهم من ارتباط وثيق دون تذظيم أى قيادة الى أن يؤثر 
سلطاتهم اللامسئول : اللامحدود , الغامضى المعالم فى اتجاه واحد 
آلا وهى : استبعاد أى تجديد ٠‏ واستتصال كل قوى جديدة من مجوسال 
العمل + وادت بهم رشبتهم فى المحافظة الى أن يصيحو! بالضصرورة 
رجعيين ٠‏ وقد حدث اتات مرة أن قال استان على جراة تادرة لأحد أبثاء 
الارستقراطية عقب امقصان ابان عن جهله : « مسيدى الكوئت ء ليس 
بمقدورى أن أحسول دون أن تصبح حاكما للتميسا السقلى ؛ ولكنىي 
استطيع أن أؤخر ذلك سنة » ٠‏ 


كان هذا الفموض يسود كل شىء ٠‏ فالأحزاب السياسية؛ والانتخابات 
والمناقشات البرماتية الحامية والاقتراع على القوائين ٠‏ واقامة مؤسسات 
تعمل على وفسعها موسع التنفين , كل مذ! كان يتم كما فى آية دولة 
ديمقراطية من الدرجة الأوئى» لكنكل هذا كان واجهة مزيفة شيدت لقداع 
الغرباء واولثك المصابين بالعمى الوراثى - ققد كان لابد للمرء أن أرأد 
أن يخطى خطورة من سند حن « اعلى » أما مباشرة أى خلال محظطوظ من الذين 
فرشتهم الطبقة الحاكمة لتنفين مشيئتها » وهذا أضحف الايمان ٠٠‏ ويدون 
ذلك الا تتم آأية حركة مهما كانت ف نطاق القانون ٠‏ وبدون ذلك يبطل كل قانون 
أى تصطنع لابطاله حيلة من الحيل ٠‏ وكل ما يقال سواء على الملا فى عبارات 


و 


.طنائنة أى على حدة بطريقة ودية هامسة , لا علاقة له بالقران الحقيقى » 
.فقد كانت الكلمات تستخدم نوما من الوعد لا يقبلها غين الغبى مقابل اثنقه 
المالى ٠‏ 

وبطبيعة الحال اصبح أسلوب الطبقة الممتازة فى الحياة النموذج اذى 
تعاول الطبقة المتوسطة احتذاءه » مقلدة أياه فى آضال تفاصيله ( وأصيبح 
اليهود الأغنياء بعد أن تغلبى! على الحسساجز الدينى أولا ) ٠‏ وقراوحت 
النتيجة ما بين العجرقة الساذجة السافرة » والجمائنيات انتكلفة تكلقا , 
وما تخالف هذا الموقف + كان يدعى « نهاية القرن > ملمقه م3 ما 
ويتغنى بافضلية ٠‏ الجمال  »‏ لكن الجمال بين قوسين ‏ على الأخسلاق 
-وآطلق على نفسه مفتخر! صفة ٠‏ الانجلال » ٠‏ 


لم تكن هذه النثائي غير أعراض متفرقة » فتد ذهب الأثر العام للمثل 
«الساطع الذى تقدمه النيائة الحاكمة الى ابعد وأعمق من ذلك ٠‏ فكانت كلمة 
نبيل 250561 اسمى ثناء يسبغ على شىء ذى اسلوب رشيق ؛ حرفوب 
ومن هنا كان من الضرورى أن يلبس المرء ويتصرف يطريقة تجعله عضوا 
فى الطبقة الارستقراطية أى تمكنه على الاقل من الاعتقاد فى امكانية حسبانه 
خطة ف عدادها ٠‏ وكانت الطريقة الثلى لممارسة هذا الوهم المستطاب كن 
يمنح المرء ٠‏ بقاشيش » جسيمة القدس ويتفق نقوده كانه « فارس » » ولى 
.كانت حياته المتزلية لا تعدى المتوسط ٠‏ لذأ كانت فيينا كلها تعطى اى تآخن 
بقشيشا بلا انقطاع ٠‏ قما من يابتطرقه الا ويفتمه لك امرق يطلب بقشيشا ٠‏ 
وما كان بمقدورك أن تدخل البيت الذى تسكنه بعد العاشيرة مساء ا تاذ 
مجلسك من « الحتطور » دون أن تدقع بقشيشا + وقد عبسل عن ذلك. كارل 
كراوس ٠‏ أبن فيينا ؛لهجاء بقوله : « أن أول شيء سسيرأه ابن فيينا يوم 
النشون هى يد الرهل الذى فتح له يأب تابوته مبسطة تطلب بقشيشا » ٠‏ 


هذا الولع بالبقشيش هى العلامة المميزة لوجهات النظر الاقطاعية ٠‏ 
«فليس على امرىء من عامة الئاس , ميكانيكيا فى تاجرا , من حرج أن يلتزم 
.بعهد أمام من هي اقل منه رتبة ٠‏ لكن من كانت النبالة حسبه ٠‏ قائه يرى فى 
هذا كل المهانة*فهى يقى بما عليه من دين مثلما يسبغ لقياءطوها واختيارا, 
غير مشر بحق عليه غير شرفه الذى يلزمه أن يحون بمحض أرادته شهرة 


كان هذ الخيال الروائى ٠‏ الفروسى » الذى وفى زمنه يسود حياة فييفا 
كلها ويخلع على الأعمال التجارية البسيطة مسحة رائعة ٠‏ قاذ! تناولت 
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مثلا « وجبة » فى مطعم راق هالمنتر منك أن تمنع كريعة أنواع مختلفة من 
البقشيش * الأول لرئيس الندل الذى يتلقى طلبك ولا يعود للظهون على 
المشهد إلا حين تطلب قائمة حسابك » ولكن المقروض انه يشرف على العملية 
كلها من اعلى كشخصية مهيمئة والثانى تمنحه للنادل امذى يقوم بالخدمة. 
اثفاء تناولك الطعام والثالث للذى يحضى الشراب والرابع للذئ يساعدك 
على ارتداء معطقك ١ى‏ يعبر .عن ذلك بالتمثيل الصامت أن لم يسعفه قصى 
قامته ٠‏ وهم يقاطبونك بحسب مقدآر البقشيش الذى يتوقعونه أي الذى. 
مضح لهم فى امرة الأخيسرة , فاما السسيد الدكتورن ‏ #«#مشعاوط مم1 
( وهى أدنى الألقاب درجة ) أ السيد النبيل ( وهى يماثل اللقب الفرندى. 
سعادة 88 ختنعلهت820) أو صضاحب المعالى : « ومعالى البارون 
دمعو عم 


وكانت القاعدة العامة الميزة لهذا الرياء المرغوب ل أن يعمطى كل 
امرىء لقبا يفوق الذى يستحقه قعلا ٠‏ فكانو! يفاطبوننى فى مقهاى بقلب 
« السيد الدكتور » وانا لا اؤال طالبا , لكن يوم تخورجى اصبحت السيد 
قفون ساكس أى تبيل ساكس ٠‏ 


وكان النفوي من طريقة الانتاج الجمعى الحديثة سمة كهرى فلم يكن 
الفينوى الأصيل يرضى عن شىء لا يتسم بالقردية الخالصة , أولا يوهم 
بانه قد صنع للاستهلاك الفردى على الاقل ٠‏ فما من مؤسسة للاتتاج العام 
كانت قائمة ف قيينا ما قبل الحرب * اذ كان لكل فرد محل خياطة ى بقالة» 
ثم « مقهاه » على وجه الخصوص والأهمية ٠‏ وقد لا يخطر بالبال أن آمرا 
بسيطا مثل قدح قهوة ينطوى على تعبير عن طابع شخصى ٠‏ ففى هذا المبلد 
تقدم لك القهوة + والكريمة » والسكر ولا شىء اكش * ولكن ف فييتا كان 
لكل زيون مستديم ذوقه الفردى الذى ينتظو من التادل أن يعرقه و يقوم 
بتلبيته دون أن يطلب منه ذلك ٠‏ كان هناك نوع يدعى انيج ( وهى قهوة 
باللبن فى كوب ) مع الكريمة الخفيفة أي الدوبل كريم ( أى كريمة مخفوقة 
بسيطة أي مركبة ) أي بدون ذلك + وهئاك ما يعرف باممم قنجان الشمسائد 
( وهى فنجان شساى لكنه مملوء قهوة ) وما يدعى يندق ( نصف قنجان 
يانبندق ) , وامكابوتسينر ( من أسس قامق © والفتجان الذهبى ( فنجان 
قهوة ذهيى أسمر فاتح ) > وهكذا + 


فا 


كانت فيينا هرمدينة كابو(*)بالنسبة للأذهان وكايو! هى المديتة التى 
اجتمع بها جتود هانيبال وعرفوا فيها اللذة ٠‏ عتدما تصيح الحيأة مزيجا من 
الشعر والواقع يضحف الدافع تلابداع » ٠‏ بهذه الكلمات التى تجمع بين 
الاعجاب والاتهام وصف قيينا أعظلم بنيها وعاشقيها فرانؤ جريلبارتسر 
عم 221115 مسو + قد يوجد هذا الفتوس كقينوى اللطيف فى أماكن 
أآخرى ٠‏ لكن كان الشيء الفريد هنا أن أصيحت أوجه التنافي + وقد 
تجمعت باشد الطرق اهمالا » النفمة المغرية السائدة على غيرها + كثيرون 
وجدى! هذا الذوبان مضمنيا + لكنما استطاعت مقاومة أغرائه قير قلة ٠-0‏ 
فقك تآلفت الشوارع المقيضسة وواههات النازل الشسوهة » والمجرات 
المرضة والضسوآاحى المخرية تآلفا عجيبا مع ما فى الكاتدرائيات القوطية 
والقصور الباروكية من روعة + وشع قوس التلئل الخضصراء الفاتن المسيط 
بالدينة مرسلا تالق الغابات والمراعى الى كل ركن معتم ٠‏ ويئقس الطريقة 
الغامضة ذمى توع من حاسة الجمال بجانئب ما فى 'ذهان أولتك الذين عاشوا 
دين كل هذا االفقر والجلال من تحيزات وضيعة وشهوات وخيصة وازدهرت 
احيث لم إيكن ينتار لها أن اتزدهر * 


وكانت الموسيقى والدراما قالبى الجمال اللذين يهفى اليهما قلب فيينا 
اكش من ؟ى شكل آش من أشكال الجمال الذى أبدعه الانسان ٠‏ أما بالنسبة 
اللموسيقى فليس لدى ما أضيقه حول الثالوث الشائع : مقيينا » والفالس , 
وشتراوس » + فمن المعروف للعالم أجمع سلسلة الموسيقيين الجيدة من 
هايدن الى برام ٠‏ الذين عملوا! فق فيينا ومن جلها ٠‏ وقد ظل فرويد طيدة 
حياته لا يتذرق الموسيقى فكانت الفن الوحيد الذى لم تصله به علاقة 
«شخصية من اى نوع ٠‏ 


لكن لم يجنثب الدون الذى لعبه المسرح فق حياة فيينا نفس الانتباه - 
ققد كائت فييئا البك الوحيد فى أوروبا فى العصورن الحديثة ٠‏ أعتى يعد 
منتصف القرن السابع عثس ء الذى يحوى مسرها للشعب ومن الشعب » 
لا للبلاط ولا الطبقات العليا أي الارستقراطية فحسب ٠‏ ولكن هذا السوح 
الشعبى باكعنى الكامل فلكلمة ثم تغذه آية الهامات ؟دبية * فلم تبلغ حكاياتةه 
الخراقية ومساخره التهريجية فى أى مكان مستوى الدراما .ل عصر اليزابيث 
وأكنه قمخض عن شخصيتين قويتين مما فرديتائه رأيموئد وجون نستروى 


(عو) كابو! هى الديئة انتى استسلم فيها سجنود هاليبال لاطايب الحياة وغخقدواة 
جما تهر اء 


مم 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


( وكلاهما ممثل ومؤلف مسرحى ) + وكان الأخير عبقريا حقا ولكنه اشر 
الاستسلام للطريقة الفينوية السهلة فبدد الشذور اللامعة من ذكائه بأسراف 
كما لى كانت غطاشر من النوع الرخيص ولم يركز قط قواه يحيث تتجلى 
فى تحفة فنية + ولكن كل هذا توقف فى منتصف آلقرن التاسسع عشسر 
تقريبا + ولم يتعد ما تبقى المستوى المتوسط ف الأقطاى الأوربية الأخرى ٠‏ 
لكن ذلك الشغف الولوع بالمسرح الذى دام عبر الاجيال لم يفتر فقد 
كانت فيينا كلها مفتونة بالمسرح ٠‏ فكانت المسرحيات والمثلون وصفاتهم 
.وطريقة ظهورهم أى اختفاكهم على المنصة ذات اهتمام عام وموضصوع 
.مناقشات لا تكل مثل ما يدور فى هذه البلاد من نقاش حول نجوم السينما » 
.وصيد السمك والجواهنى ٠‏ وكان اللحديث عن المسسرح والمثلين يمتل 
"المكانة الأولى فى المجتمعات ٠‏ أما الشكلات الاجتماعية والسياسية فتاتى 
ف المؤخرة ٠‏ 

وقد امتد جنون المسرح الى أبعد من ذلك بكثير ٠‏ فلم يتحصر داخل 
-جدران السرح بل امتد امتداد! خصببا حتى شمل مجالات الحياة المذتلقة * 
.وقد استطعت تبينه حجيدا متدما قدمت فييئا بعد فترة من الاقامة بالخارج , 
سهلت على أجراء المتارنات وفتحت عينى على الطرق المميزة سقط 
.راسى ٠‏ قرايت أن كل حادثة كانت تسستخدم ذريعة للتمثيل » دون أن 
.يتعدى مضمونها أى غرضها الحقيقى تقليد .جزء من ملهأة أى مأسأة س مع 
تفضيل الأولى غالبا ٠‏ فكان الشرطى الذى يعذر سسائقا » وربة البيت 
التى تساوم على كرتباتها ء وقائد عربة المترام والمراة ألتى تحمل حزمة ,2 
.والمدلف والمتهم , ياأخذون تصييهم عن التمثيل » كلما ستحت لهم الفرصة ,2 
بحمية وسرور ويمثلون أكش مما يعيشون ليس بروح الانفعال والخطابة 
'ألتى ترى فى البلاد اللاتينية » جل بقصسد يغلب عليه طابع تشسخيصن 
'الذات وتقليد متكلف ٠‏ 


وكان التادب والتلطف القينويين اللشهورين جزء! من هذه اللعبة ٠‏ 
'لم يكونا كذيا صريحا مقصود! ولكن الاعتقاد يان مشهدا وزدى باتقان 
تنتجاعنه انتيجة حقيقية هى اعتقاد سساذج مثنه مثل الاعتقاد بان ممثلا 
سيستس فى أداء دوره بعد أن يسدل الستار ٠‏ قلم يكن البائع فى متجره 
فحسب » بل صاحب المعالى فى مكتبه كذلك يؤكد ازائره ( وكان الموظفون 
١الأدنى‏ درجة يقومون بأدوارهم كذلك ولكن بطريقة مغايرة ) أنه قد دان 
.راسه نتيجة لكل هذ! الاكرام والانئعام » ولكن بعد أن يمثل المشهد ينتهى 
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كل شىء لا يتبقى فه اشر + كما يصبح رجلان بعد عراك عنيف صديقين. 
كانهما ممثلون اقذع كل منهما الآ سبابا فى مشهد من مسرحية - 


كان كل هذ1 مثيرا . ومسليا + ومفرحا للسائحين وغيرهم من 
الزائرين الذين ياخذون مجالسهم أمام اللشهد ثم يعودون الى بيوتهم عندما 
يسدل الستار بعد حين * لكن كان الأمر مختلفا بالنسية من يتحتم عليهمي 
البقاء بينهم » وخاصة أولتك إلذين تبنوا قضية يدافعون عنها بتصميم 
وولاء ٠‏ فقد وورى موتسارت بمقبرة الفقراء إلذين لا تعرف لهم هوية , 
واشرف قرائن شوبير من الجوع على الهلاك وعانى هوجي ولف اما في 
اقسى من هذا وذاك ٠‏ وهؤلاء هم الرجال الذين متحوا قبينا ما تقبلته 
وما تذوقته اكثر من أ شىء آلشر , وهى : « الموسيقى » ٠‏ اما المدرسون. 
والعلماء والمفكرون فما كانى! ليطمعون فى شىء أكثر من التفور العام ٠‏ 


وم تقر هين فرويد علويلا باباطيل التادب فى ابداء الارتياح القينوى. 
قو يقول فى كتايه تاريخ حركة التحليل النفسى : « لقد بذلث فييذا كل 
مافى وسعها لتحول دون مشاركتها قى علم التحليل النقسى ٠‏ قلم يتضح 
بجلاء فى أى مكان آخر عدم الاحتفاء العدوانى من الدوائر المدرسيةة 
والثققة بقس ما اتضصح فى فييتا » ٠‏ 


« ربمة أكون مسئولا الى حد عن هذه اللامبالاة كنتيجة لسياستى 
التى تجذبت الدعاية الواسعة النطاق ٠‏ لي كنت قد آكرت أي سمحت 
بمناقشات عن تحليل النفس فى اجتماعات صاخبة بالجميعيات الطبية في 
يبنا , لو سئحت مناسبات شحان ينطلق فيها كل وجدان من عقاله وتجهر 
الفرق الممادية بما فى أذمانها مئ لوم وتحيزات . لربما كان قد زأل قى هذه 
الحال ما يقف دون التحليل النقسى من حائل » ٠‏ 
ويقهى كاامه بفقرة يالغة الدلالة يتتبمسها من مسسرحية فالنشتين 
لشيللن «لء:هده7211* ( لم ين شيل فييتا قط كما أنه لم يون سويسر؟ 
أبدا ولكنه عرفهما معرفة الشار الهدسية ) + 
لكن لن يقفر لى ايناء فبينا أبدا 
أتى قد حرمت أعيتهم ملسهدا 
من الواضح ان شخصية فرويد » وطريقته فى التفكيى والمعيشة 
كذلك ٠‏ تمثل النقيض التام مكل شىيء وصف هنا بأنه يمين فيينا » إن أنه 
بدلا من الرياء , والتادب السطحى والرغبة فى الازوران عن الحقائق. 
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المكدرة » اعتنق الاصرار على .حقيقة لاترحم ٠‏ وتجشم العناء الذى يقتضيه 
البحث الدؤوب » وتذرع بالشسجاعة اللازمة «١‏ لازعاج توم العالم » ٠‏ 
فاذا كانت الظروف اللمحيطة قد أثرت على شخصيته تثثيرا مأ - ريما تكون 
قد استقرت قبل « سنوات التكوين » - فأنها أحدثت ما يدعمى بلغة التحديل 
النفسى » التكوين العكسى(*) » , أى ما يوصف بانه م تاثير سلبى » ٠‏ 

لقد شعر بعض الئاس بخيبة الأمل عندما اتصلوا بفرويد » لأن الوجل 
الذي وجدى! عمله مثيرا ومشوقا كان يحيا حياة مقعمة بالهدوء ‏ كما 
شيل اليهم ‏ والجفاق والرتابة ٠‏ فلم يكن هناك شيء ملون ‏ لا احداث 
مفجعة ١‏ ولا أتفعالات مركزة غما من شيء كان ايعد عنه أكثر من الغلواء , 
وبدلا من أن يلاثم نفسه ويكيفها بحسب الطريقة الفينيوية المسرحية ذاى 
بنفمسه عنها كش فاكشر حتى أصبح من الوجهة العلمية بمناى عن 
الانظار ٠‏ 

نقد كانت محاولة فهم فييئا من أسعب الأمور , فلم تكن بالقادة 
اللعوب ولا بالقديسة العجون , بل شابة وعجون هوائية وقديسة فى وقت. 
واحد ٠‏ وها انذا ء بعد أن افضت القول عن ريائها وسطحيتها أجدنى 
مصضطر! أن اضيف ئها وهبث الحياة » ومع إلحياة الحيوية والطاقة 
الابداعية لأكش من رجل عظيم 

ومن الحقائق افغريبة انه فى فيينا » حيث كونت الطيقة المتومسسطة 
كتلة كبيرة موطدة الدمائم اقتصاديا ء لم توجد تقريبا علبقة متوسطة 
مثقفة ٠‏ فكانئت لفالبية الناس اهتمامات ثقافية ضسحلة الغور 2 ضصيقة 
الافق ٠‏ كان يمكنك اذا تحدقت مع رجل الشارع أن تسمع من حون لآخر 
شيئا مسليا آي قكها + لكن تادرا ما تسمع رايا ذآ رصانة أي غكرة على 
شىء من الفطانة ٠‏ ولم يكن الآمر اكش إختلافا فى كوساط الميسورين والذين 
يقال منهم مثقفين ٠‏ فقد حالت الحذلقة المدرسية التقليدية ونفوت الكئيسة 
الكاثوليكية المطاق مدى قرون دون الرغبة فى البحث ودون تقدم الدراسة 
المستقلة ٠‏ وكانت متعة الاستقاضة والامستطاية من الطعام والشسراب 
بحيث تعدى المعروقف فى باقى الدنيا مصسصر فس ليس بالقليل » ومن 
الكفاية رحيث تسغرق قى إاطايبها أغلب أيناء فيينا » أما الآذهان الأفضل 
ألتى لم تكن آفاقها مشيعة بها وبغيرها من اللذائث الحسية فقد فضلت 
الاشتغال بالأآمور الفثية على مباهج الذهن الضنية ٠‏ 

(و) يقصد بالتكوين العكدى ممة من سمات الخلق نات كرد قل حلى ميل 
غريرى مرقوض الدى الآنا ٠.‏ هو ينتيم عن عملية كبت سابقة ويدعم وجودها . 
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لكن كان يحدث أحيانا » فى أوساط محدودة ؛ أى بين أفراد فرادى أن 
تندلع فى بهاء صانى الرواء شسعلة الفكر وحب العرفة يارزة أمام هذه 
الخلفية من الركود الذهتى أى نتيجة لها مادامتث الأشياء تتجه غخالبا الى 
احداث نقائضسها + وكان هذ! يمكن أن يحدث فى أية طبقة اجتماعية , 
هين العمال الكادصين ال الطلاب المحدثين أى فى الثكنات العليا من 
الجتمع ٠‏ وقد زود الشعور بالوحدة هؤلاء الآباة طاقة غير عادية > 
خمالجي! مشاكلهم بتوفن شخصى ٠‏ كان العلم الألماتى المحدود النطاق 
مفتقرا اليه فى تهاية القرن ٠‏ وقد قابلت كثيرين من هذه التجوم المتفردة 
والجرات المتلالئة قبل لقائى بقرويد وبعده ٠‏ لكن فرويد كان من بينهم علما 
يفوقهم جميعا لالآء ٠‏ لكن لم يكن ثمة شك فى أنه أيضا » كان عارقا هالا 
شاعر! بهم ١‏ فهي برهم اتعزاله لم يكن ضائعا فى الفراغ كما كان على 
أتصال شخصى ببعضهم * واذا ذكرنا فقط !لقلة 2 التى تندش اسماؤها 
واعمالها بمروى الستين . نجد من بينهم بريكه مدرس فرويد 2 وأحسصسد 
مؤسسى الفسيولوجياً الحديثة ومائيرت راثد تشخيص جراحة المخ ٠‏ 
وكان صديقه وحاميه أول الأمر ثم عدوه بعد ذلك / وبروين الذى أصبحت 
ملاحظلاته تقطة البداية بالتسبة للتحليل النفسى ٠,‏ وكولشر الذي اكتشف 
فائدة الكاكايين بالنسسبة لجراحة العين » وتشسروياك طبرب الأمراض 
النسائية الشهير ٠‏ وفيكتور أدلى منظم الحركة الديعقراطية الاشتراكية 
التمساوية ٠‏ وللينكيوس بوبى » مؤلف «٠‏ فانتازيات واقعى > ( الذى اعجب 
قرويه بعمله واستشهد به + ولكن كم يقايله شخصيا آبدا ) + 


لكن لا جدال أن الجى الذي هياته فييتا لعقل المصبى اليهودى 
انتفتح الحائن لقوى ذمنية نادرة المثال + كان منبها بطريقة أي باخرى ٠‏ 
هقد كان خلوا من الثقل اميت للنهاية » ومن سطوة وسسلاطة حقيقة 
دوجماطيقية(*) » مطلقة ٠‏ الإ أن مدى ما ساهمت به هذه العوامل فى ذمى 
قرويد يظل قيس قابل للتحديد + 


(ج9) الصسل المؤلفه يقصسد بمسيارة « التقل المميت للنهايسسة 
اللقتة 4ه عطهلع” 8684 28 ايه من الات الجصمع يبلغ فبها دريجة الركود 
واليقين الطلق الدى لا يسمح باية منائئة 4 والانفلاق على ثفسه والاتحصار التام داخل 
ذاته ؛ كما كات السال فى المجتممات الداتبة النديمة أما ما يقصده بقوله « سطوة 
وسلاطة حفيقية دوجما عليقية 6 4 فهو أن “كرون للمجتمع فلسفة معينة يتمسك بها ويدهو 

١ليها‏ » ويتذرج بالعدف والقوة فى ردع كل من تحدله نفسه بمخالثتها والحيدة علها . 
< المترجم » 
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القصسل الشالث 
المعرفسة الآولى 


آخذت طريقى ذات مسساء معتم من شسستام 1104 عسبى أبهاء 
:المستشفى العام الطويلة , وطرقاته الضيقة : عتجها صوب مدري عيادة 
افطب العقلى الذى يقع عند نهاية مجمع الابتية - كان هذ] الدرج يقع 
-قريبا من برج المجانين 208217658182 , وكان يناء مستدير! يكون جانبا 
.من عيادة الطب العقسلى , وكان المرهسى العقليون يبقون به مقيدين 
بسلاسل الى الجدران حتى عطلع القرن التاسع عشر + 


تبدى هذه اليداية أشيه بالحيلة التى يحتال بها الروائى حتى يستدرج 
.قيال قراثه ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الحادثة لا تخبر غير الحقيقة 
:الصراح » فان على أن ادفع ضريبة الروائى واذس أشياء سسبقت هذا 
المناء + 


كنت فق ذلك الحين قد أنهيت دراسستى بكلية الحقوق وأديت بطريقة 
في باخرى الامتحانات المقررة ٠‏ ولم يكن القانون يثيى اهتمامى كما لم 
«أكن أفسيي بميل خاص الى الطب + وإثما كانت إاهتماماتى مركزة ل 
الأدب 2 الى حد استبعاد كل مأ هداه ٠‏ وقد يبدى غريبأ أن ينتهى بى حبى 
.للأدب الى عيادة الطب العقلى , لكن هذ! كأن نتيجة منطقية للغاية » وان 
تكن غير مباشرة + وقد تكونت احلقة الصلة نتيجة أعجاب لا حسد له 
.بدستوفيسكى ٠‏ فقد أردت أن اكتشف ؛ مقودآ بيد العلم اسرار الروح التى 
استطاع تجليتها فى عريها الوضباح » وحدا بى الأمل أن أمضى ل رائمة 
النهار .خلال دروب الأهواء المتشايكة الخامضة التى اتابع معالمها ٠‏ وقد 
.طرقت أولا أبوات علم النفس ٠‏ الذى كان لواذه قد اتعقد حسين نذلك 
.لفونت قالفيته مثبطا أن بد! فى أغلبه مركبا من مصطحات جوفاء , لا تؤدى 
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؟لى شىء معين ولا تقرب المرء خاصة من الينابيع الفامضية للانفعالات 
الانسائية ٠‏ فاخت أقرا عن الصرع الذى لعب دور! ليس بالقليل فى 
حياة دستوفيسكى وعمله » ومنه أنزلق اهتمامى الى الميادين الجاورة 
للطب العقلى وعلم النفى المرضى ٠‏ ولاح ما وجدته مبشر! ٠‏ فاصبحت 
شديد الولع بها ٠‏ كما حوت هذه العثوم فتنة الغريب الغامض من الأمور. 
أعنى شيئا أشبه ب (العلوم السحرية) ٠‏ التى اثارت تطلعات شيابى للحسى. 
والمستغرب ٠‏ وكان كل هذا اقرب الى من مختصرات ٠‏ علم النقس 
السسوى ٠ه‏ اذ كانت المعلومات مثيرة على الأقل وأن بدت الايضصساحات 
لاتلقى ضوء! كافيا ىاغلب الاحيان وعلى ضحالة مثيطة أحياذا أشرى 'وفى 
غضون هذه الدراسات الشعثة وقع بين يدى كتاب ذى عنوان خلاب . 
لكن يثير يالذهن الحيرة والاضطراب ؛ وهى «تفسير الأحلام» وشعرت عذ 
شسرعت فى قراءته أننى اقسد إتفعلت باصالته البينة واندهشت للزاوية 
الجديدة التى حازت فى ظلها الحقائق البسيطة المعروفة , هتذ أمد بعيد , 
معنى مدهلا ٠‏ فما من كتاب علمى آخر أخبرتي عن المتساكل التى كانت 
تقع منى مثلما تقع من أى فرد آخر موقع الرؤية الدائمة لكنى ما ارتكيت 
قهمها أى حاوئته + وما من كتاب غيره جعل الحيساة تبدى بمثل هذه 
الغرابة ٠‏ وما من كتاب عدؤه فسر الغازها وتناقضاتها بوضوح كاف ٠‏ 
وقلت للنقسى أن هذه الكشوف الماهلة تحتاج لأوقى فحص بل وتستحقه , 
وما كنت لآسف على الوقت الضائع لى اتضع ف نهاية الأمر أن كل نظرية 
مسطورة فى صفحاته لا تعدو أن تكون من سقط المتاع ٠‏ وعفدت العزم أن 
#كرس له شهورا ٠١‏ بل سذيقا الى إقتضى الأمر - 


وعرفت أن مؤلف هذا الكتاب المكهرب يعيش معى فى نقس 
المديقة بالقرب من بيتى ٠»‏ وسمعت أنأسا يعرفونه ويعرظون عائلته ويذكرين 
اسمه بين الحين والحين وعرقت أيضا أن الدوامر الاكاديمية الرسمية 
قد تبذته وعفمه ولكنه متح لقب أستاذ زائر اعترافا بعمله السابق 3 
الآأمراض العصبية + ووجدت ف قائمة الاسماء بالجامعة أن الأستاك 
فرويد يحاضر بمدرج عيادة الطب العقئي فى امسسيات السيث للد 
مسساعتين - وهو وقت غير ملاثم لا يستدوج جمهور! * والآن نعود آليى 
النقطة التى يدانا متها ٠‏ 

كنت اعرف فاعة المحاضرات جيدا لأنى تعودت ارثيادها لأستمع الى 
محاضرات عن الطب العقلى يلقيها الامستاذ المتفرغ قاجثر فون جورج 
تال ه70 “«عدوه7 (وقد حان جائزة توبل فيمابعد لكتابدعن علاج 
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حمى الشلل النصفى ٠‏ ولم يكن ذهنه متفتها لدقائق علم النفس , والتمليل 
النفسى خاصة وكأن وفرويد يطلبان الطب سسويا وسادت بيثهما مودة 
تنقصسها الحرارة ٠‏ ولكنها مفعمة بالاحترام المتبادل ٠‏ وكانت القاعة 
عندما رأيتها من قبل ترتع فى ضوء النهار الساطع ٠‏ والقاءد كلها مكتطة 
بالطلاب ٠‏ إما الآن فالتوافت معتمة والضوء الوحيد ينساب من مصسابييح 
قليلة استقرت على منضدة الماضر , وخلعت صفوف القاعد المتصاهدة 
الخاوية على القاعة مظهر! شبميا ٠‏ ولما كنت أعرف تمام المعرفة حيائى 
وتخاذلى امام أية مغامرة جديدة » ولى كانت عغامرة متواضعة مثل هذهء 


فقد أصعطحيت معى أبن عمى , آملا أن يزودئى وجسوده بالشسجاعة 
اللازمة ٠‏ ولكنى شسعرت ف هذه الظروف بخوف يتزايد كل لحظة , 


.وعندما دخل سيد تصف واضح أنه استاذ ٠‏ اتجهت صسوب الباب + 
هامسا لابن عمى ف أضعطراب اثنا قد أشطانا اإلكان : فماذ! كأن عسيساء 
يحدث أو نجحت مماولتى فى الهرب ؟ يقينا » كان دخولى هجال التحليل 
يتآخر ستة أى أكثر + لكن كان من المستحيل أن تأخذ حياتى كلها مجرى 
مغايرا ٠‏ ولحسن الحظ , لم أقلح ٠‏ كان السيد المنصف الملتمى لحية بلون 
القسطل ء نحيلا متوسط الحجم » وكأنت عيناه عميقتين نفأذتين وحبهته 
ذات ارتفاع ملحوظ عند الصدفيئ ٠‏ قال بالطف طريقة » مشيراً لصف 
من ثمانى أى عشس مقاعد فى نصف دائرة بمقدمة المقاعد , قرب منضدة 
المماضر , حيث جلس نقر من إالناس ؛ « هلا أزددتم اقترابا وتفضلتم 
بالجلوس « أيها السادة ؟ » ٠‏ 


واستجبنا أدعوته وعندما بد! محاهدرته فقدت حالا كل اش للحياء 
إلى ه إلكف » فقد تحللت وذابت كلها فى اهتيامى المشديد بما كان يقوله 
وباعجابى بالطريقة التى قاله بها وكان هذا التاثير يزداد امتدادا وعمقا 
كلما أزددت اصسغقاء وتعلما ٠‏ وتبدد حيائى المذى أزاحه جائيا ع 
لقائنا 00 وتلاشنت معه موائع أخرى كثيرة وعقبسات داخسلية كانك 


كانت الكراسى قد صفت فى مقدمة المقاعد الشاوية لأن فرويد كان 
يكره أن يعلى صوته الذى كان يذقصه ما يدعى بالرنين ٠‏ المعدتى » في 
الأصسوات * وبعد إثتى عشسر عاما عذدما إحتذبت شهرته المتزابدة 
جماهير أكشثر عددا كان يحاض ف مدرج آض اكش أتساعا , لكن ليس 
بسعة المسرح ؛ وكان قادرا على أن يجعل كقسة عسموها يومسوح قل 
كل جزء من حديثه ٠‏ تكن هذ! كان يعني بذل جهد لا يحية , وعئدما فسيده 
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لدى هذه الجماهير المجديدة الاهتمام العلمى الجدى بمقادير كبيرة من 
الغطرسة والقضول العامى تخلى سريعا عن محاضراته الاكاديمية ٠‏ 
وبمد الحصرب تحدث في همناسسبات قليلة فقط فى اجتماعات جمعية. 
التحليل النقسى ومؤتمراتها ٠‏ وقد جعله منطقة السليم وبيانه القويم, 
مسموعا بوضوح برغم أن صوته كان يفتض ألى النقمات الثرية السخية 
التى تندفع مياشرة ألى الاذن وتعير الكلمات قوة موحية ٠‏ وما سمعته 
أيدا يعلى صوته قى حالة الغضب ١ى‏ الالاستشاطة ٠‏ 


وكان ألجو وديا وغير رسحى فى امسيات السبت هذه التى سرعان. 
ها أصبحت محورا يدور حهوله مائى ألخاص » وكان عدد ١‏ الدواريين > 
معتة أى سبعة وكم يبلغ ابدا خمسة عشر ٠‏ وكان اغلبهم ينتمى أنى, 
الحلقة التى ؟خذت تتكون حول فرويد و؟صبحت فيما بعد ذوأة جمعية 
التحليل النفسى الأولى ٠‏ وكانت تطرح المناقشة موضوهات التحليل. 
النفسى ومشاكله القائمة أى التى لاتزال فى علو التكوين ٠‏ وكان تفسير 
الأحلام » واللاشعوى والكبت » والشكل العام للعصاب هى الموضوعات 
المفضصسلة بطبيعة الحال ٠‏ وقد اضافت الآفاق العديدة الجديدة التفحته. 
أمام عيوننا » والامكانيات التى لا تنفد لميادين جديدة , ومتامج البحث 
المستحدثة فى كل فرع من قروع هذا العلم قدر! كبير! الى ما فى هذه 
الساعات من تشويق شامل ٠‏ وتعلمنا شيئا عن طبيعة التمويل وبداتا 
نفهم اللاشعور على انه وجود قدر داخلى يقضى بان يعود نفس النموذج 
الى الحياة مادامث عجلة الحياة تدوى حول محور ثايت , وما دامت 
أقدم الخبرات تكرى نفسها مرة يعد آخرى تحت أقنعة مختلفة ( التكرار 
القبرى ) ٠‏ كما حصلنا على لمحة أولى عن « التحليل التطبيقى » أعنى 
استخدام المعرقة باللاشسعور والتكذيك التحليلى لتفسير اعمال الفن. 
والأدب ٠‏ وبحث المشاكل الاجتماعية وكذلك مشاكل العصاب والأحلام ٠‏ 
ولم يزج كل هذا بطريقة إدعائية مفتعلة , فما من كلمات ضخمة اعلنت 
عن عظمة الاكتشافات الجديدة ٠‏ إث لم يدع قرويد دور التثبى الذى 
يخبر عن القوامضى التى تكشفت له وحده ٠‏ فكاتت النغمة السسائدة 
فى حديثه هى تغمة الحديث البادىء , تزيثها غاليا اللحوظات الساخرة 
ذى الحاذقة ١‏ لان يقينه بالنتائج البعيدة المدى الحقيقة الجديدة ١‏ !لتحليل 
النفسى ) كان من العمق بحيث يمسول بينه وبين مصاولة تاكيدها 
والاصران عليها ٠‏ 

لم يكن فرويد يحافس فق كل امسسية من هذه الأمسسيات ٠‏ فك 
كانت لدينا فترات تقصسص للدراسسة عقدما كان افراد الجميور 3 
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خلالها ينقسمون مجموعهات ليقدموا عرض! وتنقد1 لكتاب أى مقال » 
يشفع بمناقشة عامة * وثمة متاسبة لا تبرح ذاكرتى بصفة خاصسة 2 
كان يتعين على كل وافد جديك علينا لا أعرقه أن يلقى تقريرا عن تجربة 
التداعى(*) ٠‏ قشرع يوضصح قصده قائلا : « انه يتعين أن ينطق المختبر 
سسلسلة من الكلمات ويتوقع هن المختس. ان ينطق بعد كل منها الكلمة 
التى تخطسس الى ذهنه اولا ٠‏ واردف قائلا : « فالمختسير مثلا يقول 
« حصان » قيرد الختبر يكلمة ( مكتبة ) « ٠١‏ وهنا قاطعه فرويد » 11 
لم أكن سخطئا قانت ضابط سايق يمسسلاح الفرسان وكتبت كتابا من 
علم تفس الجياد ؟ » « أجل » ( ها نت ذ! قد قدمت عقوا خيس برهان عن 
الحتمية الدقيقة لقواتين التداعى - وقدمت نفسك ومجال اهتمامكه 
للجمهور عن طريق امثال الذى اخترته كيقما اتفق + » 

ودارت يينقا فى متاسسيات أخرى سلسلة من التاقشسات حسول. 
المنهج المسسميح لتفسسين القن الأدبى ٠‏ وهل يلزم هنا وهل يمكن 
امستخدام نفس التكنيك الذى يستخدم فى اإعادة تركيب المضسمون 
اللاشسعورى لحلم من الأحلام وقد امسر على هذا الراى « الجنام 
الراديكالى » وانصار خيال « رحم الأم » وحاولوا أن يجدوا له مثالا ف. 
هاملت ٠‏ 

وائى لأذكر مناسسية ؛وضح فيها فرويد مبدا علميا عن طريق, 
نكتة استمدها من خبرته الخاصة لا يمكن اغقالها لما لها من الأهمية ٠‏ 
كانت المشكلة التى عالجها هى ٠‏ الحتمية المغالية » أب , السببية المتعددة 
التى توجد فى كل مكان ولكنها ذات اهدية خاصسة بالنسبة أنثجات 
اللاشعور ٠‏ فنيهنا ألى خطورة الاكتفامء السهل حتى عندما تبدى الأسياب 
المعروفة من الكفاية بحيث تنتع عنها النتيجة ؛ فأخبرنا قائلا « منذ سسنين 
مضنا قضى أسدتأن طبه نحيه وكأن قد نص فى وصيته على وجوب تشريح 
جثته وتجرى التشريح والفحص, مشرح باثولوجى داتع الصيب وعمدبت 
له فى ذلك مساعد! ٠‏ وقال لى المشرح : « أنظر هاهنا , آرايت إلى هذه 
الشرايين ! انها صلبة وكثيقة كالحيال ٠‏ بالطبع ها كان بمقدور الرجل 
أن يعيش بها ء * فالجبته « حسنا , ولكن الواقع أن الرجل قد عاش .حتى 
الآأمس يهذه الشرايين » ٠‏ 

وعندما تاقش معنا العلاج التطيلى النفسى للعصاب استخدم 
صورة فى حجم الكرت بوسستال من التوح العادى ليجلى مقصده ٠‏ 


(علو) التداعي التقبى ‏ . 
ف 


كانت الصورة تمثل فلاحا ل أ بدويا من قاطتى الجبال - ف حجرة 
نوم بقندق يحاول أن يطفىء مصباحا كهربائيا كما تطفا الشمعة ٠‏ ثم 
قال : « أن أنت ماجمت العرض مباشسسرة فاك تت ف كما يتصرف 
هذا الرجل ٠‏ وكذا يجب عليك أن تبحث عن السويتش » ٠‏ 


ولقد أخسيرنا فوويد عن ماضى التحليل النقسى وعن مسستقيله 
وخاصة عن المراحسل الاولية لعمله + التى قادته خطوة فخطوة تدل 
التحليل النفسى ٠‏ وتحدث بحرارة وتقدير عن « تشاركوه » كرجل ومعلم 
عظيم بالفعل هد يد العون للغريب المقمور بأن إدمجه فق داثرة إتباعه 
الخكصاء ٠‏ وككان يحب أن يستشهد باجاية « تشاركوه » اذ! ما حاول 
احرق أن ينقص ما الشبتته التجربة بالالتجاء الى سسلطة من السلطات 
«ماهنمه 0 مه عطعووعدة'5 0615 ( ذلك لا يمنم من وجوده ) ٠‏ وكان 
راضحا أن ١‏ لديوه > هى الاثين لديه . ذلك الطبيب الريقى البسيط الذدى 
وجد فى تفسه الشجاعة ليعالج مرضاه بالتئويم ٠‏ وهي منهج كان يعتبر 
حتى ذلك الحين غير علمى وقير كردم » فيس قاأصد من وراء ذلك 
مطمحا شاخصيا + وغير مؤيد بهيئة عيادية مدربة » وانى لأذكن الآن 
بشىء من الاسف ء أن قرويد المبرا حن كل كميين « عتصرى » أوضح 
فيما هى يريتا صورة « ليبوه » كيف كان وجهه غير لاتيني سين 
١‏ والكلمة اليوم تعني « توردى » ) وكيف يتلاءم هذ همع اسمه إلذي كان 
الواضح انه تحريف للاسم الألمانى ليتبولد ‏ 14هوطثتمة +١‏ 


وقد تحدث إلى فرويد - قيما تل من سنين - آكش من هرة عن !يام 
.طلبه قى باريس ألتى يحتفظ عنها باطيب الذكريات » ققال لى يوما ٠‏ «انى 
اذك آنه ذات يوم من ايام الربيع » كانت تسير أمامى جماعة من الشباب 
والشابات في شارع مسان ميشيل + وكانت الجماعة تتوقف بين الحين 
.والحين عن السير وياخد افرادها فى القيام ببضعة قطوات راقصسة 
تلقائيا دون سبب أى ياعث ظاهر , اللهم الا لأنهم فى ريعان الشسباب 
وفى باريس والوقتربيع » ٠‏ 


وبيئما كنت أصغى يشغف آلى مماخسرات قرويد كنث أدرس بيد 
احلريقته الفنية فى !لعرض ( بقمساد. تقليده 2: فقد كان العجب يتولاتى 
لنجاحه دإثما فى الوصول إلى أمر غير متوقع مثير للدهشة بيندا ينساب 
حديثه هادئًا فى الفاظ بسسيطة , دوتما حاجة الى الألفاظ النارية ذات 
الحمق المحير أى المقارقات البراقة ٠‏ وتبيئت أنه كان يحسن 'الاستفادة 
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.من الوصفة ألتى يصيفها شوبنهور لبلوغ الأسلوب الجميل : « قل ؟شيام 
غير عادية مستخدما كلمات عادية » وكان يتبع هذه النصيحة يالحسى 
دون أن يعرفها ( فآنا أعرف يقينا اقه قرا شوبنهوى لأول مرة بعد سنين 
عديدة من ذلك عندما استعار نسختى من طبعة الجيب الرخيصة 
ليقراها اثناء الصيف ) * وكان الأشر اذهل الناجم عن محماضسسراته 
قائما على تضاد من نوع اخاص ٠‏ فقد كان يقدم كل الوقائع الضرورية , 
ويشسرح المبادىء الرئيسية » حتى تلك التى سكم بها المرء تسمسليما 
باكبر قدر من الدقة + وعندئذ يقدم ‏ نتاكئجه بحرص على أسساس متين 
وقبل أن يخطى الخطوة التالية كان يوضصسح كل المعارضات الممكنة , 
ويصوغيا بجلاء ويفندها باستيفاء » بحيث يبدى أذ! ما تحرك فى اتجاه 
قير متوقع وكأنه يقوم ياكثر الأشياء طبيعية * وكان أذ! اضسطر الى 
ترك حجة ناقصة , يشير الى ذلك كم يعود اليها فى اللحظة المناسبة + 
وبهذه الطريقة كان يقود مستيعيه تلقائيا » دون أن يشعرهم ابدا بأنهم 
يشاركون ق بحث عسين بالغ الآصالة ٠‏ 


فى خلال هذا الوقتك كانت أنقيوط الأولى لعلاقاتنا الشمسخصية قد 
تثبتت فى أكثر من موضصع + فانعقدت أواصس الصداقة بينى وبين كثيرين 
من اولك الذين كانوا يمضسرون المعاضرات ويشستركون ايضا فى 
الاجتماعات الخاصة التى تعقد ببيت فرويد ٠‏ فنشات صداقة بينى وبين 
اوتورانك الذي كان حينذاك وإلذى ظل لوقت طويل « رجل الشراع 
اليمنى » بالنسية لفرويد + وأدى بى عرض تحين على تقديمه عن مقال 
الفرنشيزى حول + الاسقاط والامتصاص ©" » الى الاتصال بالمؤلف + 
ثم اقبل الميوم اذى وطشثت فيه بيت فرويد وخلفرت لاول مرة بحديث طويل 
اليقا ممه ء 
كانت ترجمتى لكقاب « ؛نشودة غرفة الثكنات 2881180 5دمما ام عدو 
لكبلئج قد تنشسرت حيئذاك وقد كانت الوداع اى للتصسب التذكاري » 
لاهتماماتى الأدبية الخاصة » ٠‏ وذهبت ذأت مساء بقلب خحافق , لأقدم 
تسخة لفرويد * 


كأن فرويد يعيش .مينذاك فى نفس المتزل الذى ظل يعيش به الى 
أن غادر فييئا + أى ١5‏ شارع الجيل + وكان الشارع أسما على مسمى , 


(للو) الامتصاصن هن تعرب الاثسياء والاشخاص تشربا لا واعيا داخل التفن 
البشريةا ٠‏ 
« المترجم » 
نا 
(م 4 فروريقة 1 


إن كان جانب منه اظاهر الاتحدار حتى بالنسبة لأرض فيينا المتعرجة > 
وكان طرفا الشارع ينتميان ألى عامين مختلفين + كما هى الحصسال قالبا 
قى المدن القديمة ٠‏ فكان يبدا من « سوق المبيعات الرخيصة + وهي سوق 
فيينا التاريخى «للخردة» ؛ ويتنهى عند الكنيسة التذكارية » وهى كاتدرائية 
على الطران القوطى تشرف على أكشس ميادين فيينا اناقة » تحوطها 
الجامعة ويعضن الأبتية العامة الأخرى ٠‏ وكان رقم ١9‏ يقع فى الجاتب 
الراقى من الشارع قريبا من سوق المبيعات الرخيصة ولكن الجيرة التى 
تحوطه تتمينز بالهدوء والاحترام » وان لم تكن متميزة عن غيرها فى كل 
نشمى ع وكان . مكتب فرويد يقع بادىء الأمسسل فق الطابق الآرضسي وبيته 
بالطابق الثانى وفى وقنت زيارتى كان المكتب قد تقل الى الطابق الثانى 
قاصيح من ثم قاطنه الوحيد + وكان البيت والمكتب يتصلان من الداخل ء 
لمكن كان لكل باب على الجاتب المقابل ( بالطبع على ا جاتب يختار 
المرء أن يدق الجرس ؛ يقتح اليساب المواجه له ) ٠‏ وقسد أخبرنى فرويده 
يعد يضصع ستين أن الطابق قد مسقله قبله دكتون فيكتور ادن تابعه 
وتلميذه السابق , وزعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ والذى أصبح 
بعك إلحرب أمين سسن الدولة لفترة قصيرة من الوقت ٠‏ وكانت الحجرة 
التى يشغلها عكتب فرويد حجرة مهد إبن ادر الذى أتستهر ايان الحرب 
العالمية الأولى , لاغتياله الكونت اشتركخ , احتجاجا على حكمه الجائن ٠‏ 
وقد خقف احكم الاعدام الذى صدر ضده ثم اطلق سسراحه بعد توقيع 
الهدئة ٠+‏ 


وكان المكتب يتكون مع دمليز صغير معتم وثلاث حجرات - حمرة 
الانتظار » وحجرة إعيادة المرضى » وخلفهما حجرة المكتبة ٠‏ وكان لكل 
حجرة تاقذة تطل على فناء قامت يمنتصقه شجرة باسقة فرعاء + ولم 
يكن النور آي ضياء الشسمس يغسر أية هجرة من هذه الممرات وكانت 
مؤثثة تائيثا عريحا بحسب الذوق والأسلوب السائدين فى بيوت الطبقة 
المتوسسسطة فى السسنوات الثبائين , مثلها مثل البيت الذى ترعرعت فى 
رحابه ٠‏ ولم يكن بها شىء يتميز بالطرافة أى التفرد ولا المجسرات التى 
يعيش فيها والتى رايتها فيما بعد ٠‏ كانت حجرة المكتب فمسب تتمين 
بمسحة فردية واضحة لا تمزى الى اسلوب الأثاث , بل الى ارقف الكتب 
المفعمة التى تفطى الجدران حتى تبلغ السقف والقوارير الزجاجية التي 
أحتوت مجموعة فرويد من التحف الأثرية ٠‏ وبالرغم من أن الأخسيرة 
كانت فى مراحلها الأولى الا أن يعضها كان يجتذب عين الزائر لأول 
وهلة ٠‏ وساتحدث عن ذلك فيما يعد * 


8. 


لقد قسيت بالضيط ما تحدثنا عنه أثناء هذه الزيارة الأولى ٠‏ وكل 
ما أذكره أن فرويد استقيلئى بحفاوته المميزة ٠‏ وكان الأدب هى الوضيوع 
العالم للحديث يسبب كتايى كما أذكر أيضما انذا اشتركنا فى أؤجاء المدبح 
للتسسافن المروائى السسويسرى الكبير كونراد فرديناتك حاير ٠‏ وكنت 
فى ذلك الحين معجيا متحمسا له , لشغفى بوجه خاص يكتابه م اقراء 
بيسكارا ٠‏ ( ولا زكت كذلك ولكن ليس كما كنت من قبل ) وقد تبينت من 
استشهادات فرويد فى محاضراته ومن بعض أشارات طقيفة أمقه هصى 
أيضا قد عرف نفس المؤلف وأحبه » ثم علمت ق الشستاء التالى أن 
الجماعة التى ظلت حتى الآن قيس رسمية قد كونت جمعية لالتطيل 
النفسى ٠‏ فكتبت خطابا للدكتور الفريد ادكر الذى كان يشغل متصسب 
الرئيس حينداك ملتسسسا قبولى عضوا » مسستوصيا بالأستاذ فرويد , 
وقد حزت القبول وحضرت الاجتماع التالى وحضصس معى آيضما اثنان 
أي ثلاثة أعضاء -جدد كانوأ مثلى يمضرون محاضرات فرويد بانتظام ٠‏ 
وكان مكان الاجتماع عبارة عن حجرة كبيرة تخص ( كلية الأطباء ) وقد 
آجرتها الجماعة مساء الثلاثاء من كل أسبوع ٠‏ وكنا نحن الأعهسسساء 
الجدد على شوم حن التهيب بالطيع كول الأمر فلم نشترك بالنقاش الى 
أن قال فرويد : « لمسنا نريد أن فنقسم الى طبقة عليا تقوم بالحديث 
كله وطبقة سسفلى تستمع صلبيا » ٠‏ قذاب الجليه وزحلت الألسنة ٠‏ وقد 
دإن الموهسسوع ء إن لم تخنى الذاكرة » حول بعض الأمثلة التعليمية 
لتفسير الأحلام بواسطة فرويد ٠‏ 


وكان الدكتور إدس قى هذا الاجتماع ويعض الاجتماعات الاخسرى 
يتولى منصب الرئاسة + وئكن سسرعان ها بدا النزاع الذدى نجم عن 
نظرياقه الجديدة وآرائه المقالفة وكان يعطى من المجال فقسحة كافية 
ليعرض. آراءه عرضا وافيا ويداقع عنها من يثساء ويثتقدها ويفتدها من 
بريه ٠‏ وكان قرويد يقوم فى المناقشة بدور بارز + قهى ما هادن خصمه 
ايدا وما توانى عن استخدام الكلمات القاصمة واللحوظات الحازسة 
لكنها ها أنحطت أبد! آلى مستوى اتلنيل من الشخصيات + وكل من خير 
هذا التوع من المناقشات يعرف انها تتجه الى الذوبان فى التفاصيل 
الضئيئة بدلا من اجتلاء الأسس ولكن هذا لم يحدث بفضل حزم فرويد ٠‏ 
وكانت النتيجة الخالصة أن نظريات ادلر بعد أن استيعدت منها أهمية 
الجنسية الطفلية ٠‏ والكبت واللاشعور لم يعد يجمعها بالتدليل النقسى 
سوى القليل ٠‏ وترتب على ذلك منطقيا أن قارق ادئر التحليل الننسى ٠‏ 
واعتزل مده بعهى الأعضاء الآشرين ومن ييتهم الأعضساء المستجدون 


وم 


الذين اتضموة معى الى الجمعية ٠‏ ولم يكن اغلبهم يشارك اذثر آراعه ٠‏ 
.وانما بتى قراراهم على أن المسالة برمتها تهدم « حرية العلم » + ولعل 
نقد قرويد الحاد قد آذى مشساعرهم الرقيقة وجعلهم يمتقدون آن أدلر 
كان معقا فى شسكواه من عدم التساصح ٠‏ ودعث جماعة أدلر الجديدة 
.نقسها « جماعة التمليل النفسى الحر » ٠‏ ثم تخلى فى الراحل الايد 
مدي هن موققه الجديد عن اصطلاح ١‏ التحليل التفسى ٠‏ وامستبدله 
باصطلاح « علم النفس الفردى » ومن المناسب هنا أن نقول كلمة عن 
« حرية العلم » حيث إن هذ! الشعار قد استعمل على تطاق ولمنسع مبذ 
هذه المناسبة الآولى حتى يومنا هذا يزعم الدفاع عن «الميدا الديمقراطى» 
فى بعضى الحالات » ومن المحتمل أنه لن يقل فى المستقبل استعمالا عندها 
يحلل الأعر تحليلا تفسسيا + والذى دلى به هنا عن هذا الأمر يمثل 
رجهةنض فرويد س ووجهة نطرى كذلك ب التى سمعته يعبر اعنها بطرق 
مانوعة فى عديد المتناسبات بحيث إجدنى عاجسزا عن نقل كلماته فى 
مبناها ء قكل ما استطيعه هى توصيل معتاها ٠‏ 


تعتى حرية العلم أن كل مؤمن يها يستطيع من ينشر رأيه الشخصى 
فيما يتعلق باية مشكلة يتخيلها الفكر دون التقيد فى اختياره بمصادر 
المعلومات أى ؟أشكال البحث وتعنى كذلك أن أى فرد بمكنه صياهة هذه 
الآراء ونشرها وبذل المحاولة لاقناع الآخرين الذين يتبلون الاصسفء 
أيه » يأن يطلعهم على هالديه من مادة وحجح يستند اليها ٠‏ ويتاتى 
الخطر على هذه الحرية من اولثك الذين يمكنهم الحيلولة دونها يالقوة 
والقمع سواء كاتوا يشكلون حكومة , أى حزبا سياسيا , أى كنيسة أي 
أية .جماعة ذإت سلطان تستطيع بواسطته التاثير على الراى العام ٠‏ 
ومبد؟ السئطة لا يهم الجماعات العلمية فى شىء عادامت لا تستخدم أسم 
العلم ستان! يستر دعاية سياسية أى دينية ٠‏ والتمليل النفسى سسسليم 
من هذه الوجهة تماما » لآنه كان موضوع اضطهاد ٠‏ ولا زال كذلك من 
'الأغلبية الساحقة ٠‏ 


كما مشسكلة من يتتمى الى جماعة علمية 'ى لا ينتمى فلا علاقة للها 
بحرية العلم فهى مسالة مزاج بكل ما فى هذه الكلمة من معنى ٠‏ إن 
لا يؤتى التعاون بين العلماء بقصد البحث أن المناقشة ثمرة الا أذ! الجمع 
اكافة المشتركين على انهم متفقين على البادىء الأساسية * ككنما إزدادت 
المشاكل ف ظل إلبحث تحديد! , إزداد مقدار الأفكار إلتى تقتهضصى تقاهما 
تاما ٠‏ فاذ1 تكونت جماعة من الاقتصاديين لدراسة بعض المصساعب 


م 


النظرية المتملقة بالقيمة المتغيرة للسلعة ؛ فلا يمكن أن تلام الجماعة إذ1 
رقضت آن ينضم أليها ماركسسيون متعصبون يصرون على أن القيمة 
الانتصادية للسلعة ليست ذاتية على الاطلاق , بل تعتمد على مقدار 
الجهد المبذول ٠‏ ولا يسام اسساس البراهين العلمية من اعادة يحث 
المراحل الأوئى وفحصها , ولكن لا يمكن أن يقع هذا البحث المساد من 
نفس الجماعة موقع القبول بينما هى مشغولة بتشييد الطابق الخامس 
إي السافس من البناء ٠‏ ومعذى هذ! , آنه عندطلا يتنك قرى أى جماعة 
من أعضاء منظمة علمية كهذه للأساس الشترك الدى كان سبب تجمعهم 
فليس آمامهم سسوى الانقصال ككل معقول * فاذ! ترددى! فى ذلك 
طويلا ٠‏ يكون الآخرون الذيئن تعوق المشاحنات العقيمة عملهم باستمرار 
محقين ٠‏ فق الاشارة الى ؛لباب ٠‏ وئيس هذا التصرف خنقا لحرية الفكر 
والضمير ولا عقبة تعترض طريق البحث عن الحقيقة » ولا حاجز! دون. 
الجهر بالمفالفة ف الراى + ان مناقشة الأساسى العريض للمبادى: 
العامة من اى فرد يهمه الأمر + يمكن أن يصديب ذفعا بين ألحين والحين ٠‏ 
ولكن هته المناقشة لن تكون ذأت نفع باكنسبة لأولئك الذين اتضمو! الى 
بعضهم بقصد قطف ثمار من شهرة المعرقة إل! لم يتفقى1 يادىء ذى بدء 
على مكان الشجرة ٠‏ وبالتالى اذا ما اسس المدافمون عن الحرية مدرسة 
خاصة يهم ٠‏ فعليهم أن يتبيئىل بانتظام إن جماعتهم تكون من عتاصر 
متجانسة فهذا ايسط شىء فى مقدورهم ٠‏ وما من محلل نفسى أمصيل 
اشتكى من أنه لم يقدل فى جمعيا تيوتج أو أدلن ٠‏ ولم يريد ذلك ؟ + 


تحدثفا ذات هرة عن استاذ ألانى كان يرفع عقيرته بطريقة صآخبة 
دإعيا لقمع كل ضوضاء لا ذمرورة لها » مطالبا بتدخل الشرطة ء » لتكوبن 
جمعية تكافح الضوضاء فقال فرويد مبتسسما : « انه يريد أن يثين 
الضوضاء كلها وحدة » + 


كما أن هناك بالطبع خطورة خضسيق الأفق ١‏ فالاحتلاف على التقاط 
الضثيئة قد يصبح أداة خطيرة فى يد خم شخصى , أي لشخصسوم 
متعصيين , أى أغراد قصسسيرى النظر يركزون انتبامهم على تفاهات 
وهي أشياء يمكن أن تحدث بين العلماء كما تحدث بين غيرهم /» ولكن 
الانفصال الصريح شير من الجفاء امتزايد ٠‏ وقد بردت عمى هذه 
الصراعات الآن بحيث يمكن النشر اثئيها الآن دون تحيز ٠‏ وبالنسبة لى 
شخصيا ‏ يرغم “نه يفيدنى أن أمثل دون السيد الصامت فق مسسرمبة 
هترى الرابع « فاش أواصر السلام » . اغتقد.أنه يجب الاشناوة بحصزم. 


إون 


؟لى الانفصال بمجرد ما تدل الجادلات والمحاجاة عن اتجاه ثايت للسين 
ف فطاق دائرة معينة » والتكوص ألى نفس الموضوع ٠‏ 

يعد وحيل أدلن ومن تابحيه ثم يكن لفرويه معدى اعن تولى الرئاسة 
الرسمية للجماعة الفينوية ٠‏ وعلى الرغم من انه كان يؤش كل الايثار 
ترك كافة الوظائف الرسمية لغيره إلا انه احتفظ بمتصب الرئيس متذ 
ذلك المين حتى تقدم به الحمر وحتم عليه امرش الاعتزال ٠‏ فشغل 
وظيفة رسمية , والظهور قى هركز الصدارة , وائتمين والبرون كانت 
كلها أمور! ضد ارادته ٠‏ كان يريد فحسب أن يحيط تفسه باثاس يشاركونه 
أفكاره ويكرسون أنفسهم للتحليل النقسى دون هدف آخر ٠‏ وآن يبقى 
بمعزل عن اولتك الذين يتبعونه بعماء « منومين » بشخصيته أي مقادين 
« بتحويلهم الايجابى » كما نقول نمن المعللين ٠‏ لهذا السيب اقى ادلر فى 
كرسي الرئاسة ٠‏ وهو خط كرره بعد ذلك على تطاق أوسع عندما أصلر 
على تعيين يوني رئيسلا « للجمعية الدولية للتحليل النفس ٠ ٠»‏ 


ديد ١ن‏ هده السلسلة الكلستمرة من الأخطاء فق الحكم على الذين 
يميطون به لا تتناسب مع شبرته كواحد من أعظم السيكلوجيين يتحتم 
إن لا يكتم العقل عته سرا + وهى نفسه يؤكد دائما أنه ليس قارمًا للعقيل 
أي عارفا للئاس وقد دهشت يل ذهلت عنسدما سسمعتة يقسول ذلك ٠‏ 
أذ أنه لم يهدم فكرتى الخاحمة عن الفوائك الطيبة لعلم النفس فحسب , 
بل هدم خيراتى الفعلية معه كذلك ٠‏ فقد اجبرتنى قسوة الظروف هرة 
أى مرتين على أن اكشف اله اجانبا من -حياتى أبقيته مشددا حتى ذلك 
'الحين على الكتمان ٠‏ فتبينت لدهشتى , بل لفزعى » اته كان عالما بسرى 
طرال الوقت ٠‏ فقك كان يستخلص تتائجه من ملاحظة ابسط العلامات 
وادقها ٠‏ قروج كتابه « علم النفس المرضى تلحياة اليومية » تدل على 
ذلك ٠‏ لكته لم يجانب الصواب إذ نسب لنقسه افتقاره الى المقدرة على 
قراءة عقول الآخرين - غهى قد تبين بكل عمق ووضوح كل صفة فردية 
وكل عامل خبىء + واكنه سما بشخصه الى مستوى أكسمى بكثير من 
المستوى الذى تدوى فى نطاقه العقول العادية عادة ٠‏ لقد تبين الغيرة 
الجامحة والصحة , والعذاب والدرافع العقلية فى صورها الراقية منزمة 
اح أ :فصق وى القطيد العلمق + وكا ذلك بالتسدية له كصبى 13 
متامة ولكن بمعتى صخالف تماما ٠‏ 


وبالاضافة إلى كراهيته لان يبدى قى مركز الضوء كان هناك سبب 
آخر لتفضيله عدم التدخل ف اتجاه الجماعة ونظامها + ١لا‏ وهو ٠‏ التوتر 


.م 


الذى كأن يتزايد حتى يبلغ حد العداء بين أفراد من الجمساعة أو بين 
مجموعات صغيرة متها ٠‏ والسيب فق انه لم يبلغ أبدأ هد تكوين معسكرين 
متعارضين يعزى فحسب آلى تشايكه التثافرات الشخصية المتنوعة بحيثش 
انها لم تصل ابدا الى حد التكتل ٠‏ فان رجلين يشستركان فى كراهيتهما 
لثالث » قد يبلغ كره أحدهما للآخ. أحيانا حدا يجعل عداءهما المشترك 
قاصرا عن تكوين رابطة بينهما + كان المنتظر المامول ان جماعة قليلة 
العدد , أفرادها متشغلون إنشغالا عميقا مخلصاً يامر معين ب وهى ما كان 
واقعا بالقعل ويعانون من عداء العالم الخارجى » أن يرتبط أقرادهما 
بشعور الزمألة . فقد شبت مرة يعد أخرى بقوة متزايدة ضروب الحسد ,2 
وادعاءات الأفضلية » والنقه الجارح والاحساسات اللجروحة أشبه بثار 
تنداد اوارا ٠‏ وكان خوض غمار هذه المشادات التافهة والاتيامات اكسبافلة 
عملا لا نهاية له ولا فائدة فيه وآمر! عسيرا على فرويد الذى كان السبب. 
ف كل هذ! الشقاق أغلب الأحيان على كره منه ٠‏ ذقد كان التناقس بخية 
الحصول على رضاه واستمسائه الينبوع الرئيسى هذه المشاحتات ٠‏ 


ريما كان هذا اموقف عصاملا من العسوامل التى سساهمت فى ان 
يرشحنى عضو! فى الطليعة ( لجنة التنفيذ القيادية ) اعنى عندما ألصبح 
.من الضرورى اعادة تنثليم الجماعة بعد اتفصسال ادن واعواته ٠‏ وق 
نقس الوقت بلغت صداقتى لاوتورانك مبلغ الاخاء المتبادل كما هو الممكن 
مع شخص يتمتع بمثل ها كان يتمتع به من دماثة فى كسافة الآمساسيولن 
للشخصية ٠‏ ومن المحتمل أن فرويد قد آرتاى أنه من الأفضل “أن يحتفظ 
بالقرب منه بوجلين على استعداد لأن يتعاون كلاهما دونما ضفائن أو 
حزازات ٠‏ وقد دامت حسداقتنا الى أن كدآر رانك ظهره لفرويك والتحلفين 
النفسى + وكانت علاقاتتا الطيبة خلال تلك السنين ذات عون كبير أفرويد 
فى تثبيت دعائم التحليل التفسى وتشسر مجلتى «تسايتشريقت » وايماجى ٠‏ 
.ثم القت بالاتسسترإك مع رانك كتابا عن التمليل النفسى التطبيقي كان 
دعامة تافعة فى سبيل الجهود المبكرة الرامية لاستخدام التحليل النفسى 
فى ميادين كثيرة مستحدتة » ثم صرنا شريكين فى كتابة كل شىء وقد 
أعاننا فى هذا السييل اننا كنا نتيادل خططنا واقكارنا , بحيث أن أى 
نتاج فى هذه الفترة كان يحمل علامات تدل على ماقشاتنا » ولكن توقف 
.كل هذا عندما اصدن رإنك كتابه عن ٠ه‏ صدمة الولادة » ولم يصرح لى 
بكلمة عن أفكاره الجديدة الى أن قدم لى نسخة من كتابه 2 برهم اننا 
.كنا قد قضينا الصيف بتفس المصيف وكان كل هذا يرى الآخى يوميا الثناء 
انشغاله بوضع الكتاب + 


هه 


ودم نكن أذناء الفترة التى استغرقت صداقتنا نتفانى فى عملتنا سويا فى 
صمت فحسب يل كنا نصيب شيثا كثيرا عن المرح + فقد كان كل منا شغوفا 
يمساعدة الآخر كلما ستحت الفرصة لذلك ٠‏ وكانت هذه الصسداقة تبدسى 
متيادلة تماما ١‏ الا بالنسبة لللاحظ يقظ مثل فرويد يحون ما سماه سقراط ى 
محاورة ليسيس لافلاطون « موهبة الآلهة » التى تميز فى كل أثنين بين المحب 
والمحبوب + ولسكنه لم يبد آية بادرة تدل على أدراكه المالة الحقيقية 
لعلاقإتنا الا حين حدثت القطيعة ٠‏ فعندما سمعتى أبدى أسفى على خسارتى 
خيرة أصدقائى ؛ قالى مبتسما : « كنت أعلم طيلة الوقت أن صصداقتكما كانت 
من جاتب واحد » ٠‏ 

وبالنسبة للوقت الى اتحدث عنه كانت هذه النهاية التى انتهت آليها 
صداقتنا لاتزال جزءا من المستقبل المجهول ٠‏ ومهما كان دافعه فقد رشحدي 
فرويد لأشغل مقعد! فى الطليعة » واذ! حدث هذا ل اقل من سنة من العضوية 
كان دليلا قاطعا على الثقة - وما جاء ذلك نتيجة لأنى اشغل منصبا هاما 
حن اى نوع * وكان فرويد يدرك قيمة امتنظيم ولكنه كره فى هذ! المجال وذء 
غيره « الشكليات الجوذاء » , فلاشك أنه كان يتبين يبصيرته النافذة مدي 
تاثير الامتياز السطحى الناتج عن اللقب + #ى المنصب ء أ المركز الاجتساعى 
على العقول الضحلة فى موقفها من التقدم العلمى ٠‏ وكنا تجتمع مرة فى العام 
اجتماعا عمليا يفتتحه فرويد بقوله : « يجب علينا اليوم أن تمارس يعض 
اللعب » أى كلمات عن هذا القبيل ٠‏ ثم كان على حارس الخزانة أن يتلى 
بعض الأرقام ويقرى أن الجمعية خالية من الديون * ويعلن أحد الموجوددن 
موافنته ويقترح أعادة إنتخاب الطليعة التى كان يجب أن تكون الأغابية 
وعليها يقع عبء العمل العلمى ٠‏ وأظن أننى عيتت أولا أمينا للمكتية 0- 
وكائت تتكون حيذذاك من صسفين أى ثلاثة صفوف من الكتب ٠‏ وكان العمل. 
القليل المرتبط مها يقوم به راقك » أمين السر ء الذى كان « المهيمن على كل 
شيء ؟شر » باستثكناء الرثاسة اثناء الاجتماعات ٠‏ 


وتحدد التقيير الفعقى فى مركزى بالجلوس من الآن فصساهدا! عتد 
لالطرف الأعلى من المنضدة ( ؛ بأعلى الملح » كما يقال ) بجوان راتك المذى. 
كان مجلسه الى يسان فرويد باعتباره آمين المسر ل وكان هذا ذ! أعمية 
فعلية . إد كنا راتك وأنا نصطحب فرويد عادة فى طريق عودته الى بيكه ٠‏ 
وكان فرويد بالرغم من عمله الذى يقتضيه عادة الجلوس , مشاء لا يكل ٠‏ 
وكان الطريق الى بيته عباوة عن تزمة طويئة خلال الشوارع السساكنة 
( فقد كانت قيينا تستغرق فل النوم قبل الحادية عمشسرة ء قيما عدا يعن 
الأماكن العامة ) + وكنا إثناء هذه التزهات نعيد بحث الوضصسوعات التى 


كم 


نوقشت آثناء الاجتماعات ونفحصها عن جديد * وكان فرويد ف تلك الأثناء 
يطلعنا على افكاره الجديدة ونظرياته التى لاتزال فى طور التكوين , وك 
أدرج يعضها فل كتبه قيما بعد وتخلى عن بعضها الآخر عندما تبين انها دم 
تحث المزيد من الفحص ٠‏ وقد بين فنا أن مسسفا طويلا عن علامات 
الاستفهام يكمن خلف كل إكتشاف وعلمنا كيف نتقدم بلا توقف عند نقطاة 
معينة ٠‏ فلم يكن عنصي الاكتفاء موجود! ف طبيعته ٠‏ وكثيرا ما ؟بدى فوويد 
أسفه إثناء هده المناقشات من ان الاهتمام بنظرية تقسير الاحلام وتكنيكها : 
بدلا من أن يحتل مكاتته الواجبة فى مقدمة البحث يمر به غائيا مر الكرام 
أولئك الدين يفصئون تناول التحليل النفسى تناولا سهلا عابرا وقد امت 

أن يقول أنه يمكنه الحكم على مقدرة المطل وبصيرته السيكلوجية بر 8 
كيفية معالجته لتفسير حلم من الأحلام * ركان يبقض المجهودات التى ترمى 
الى تبسيط تركيب الأحلام بالأصران على أهمية التاويل الروجى وعرضل 
مضمون الحلم أ مادته ٠‏ وتعلمت ف هذه الساعات الليلية اشياء كثيرة .عن 
« الطريق السلطانى لفهم اللاشعور » , كما دعاه فرويد ٠‏ وألتى لم استطع 
فهمه من كتأيه ٠‏ 


كان فرويد ف هده الحالة المسترضية من هذه النزهات الليلية يستغرق 
فيعوية أكش مما فى اىوقت آخر علىعادته فى توضيح تقطة صعبة بواسطة 
احدى القصص ٠‏ وعندما كان يعشر فى جعبته الثرية بالتكات على واحدة 
تجيب على قصده أجابة دقيقة لم يكن يعبا يما اذا كانت « جيدة » آم لا - 
وقد ناقنش معنا ذات مرة الظامرة الغريبة فى أن بعض الناس يستطيدون تامل 
قدى كبير من نقائصهم الأخلاقية وسوء فعالهم يخضسسمين مرتاح بينما قد 
يثيرهم أيما اثارة أس أقل تسبيا مما « يضرب على الوتر الحساس ء 
واستشهد بحكاية فكاهية لاناتول فرائس ( وقد ناقش وأوضمح لقسى التقطة 
ف مقاله عن منمااج شخصية يتحليل ربيكاوست ف روزمرشولم لابسن ) ٠‏ 
وقد لخص ريه فى القصة : فى نادى مانجاتن ببودابست ( وكان فى ذلك 
الوقت أكش النوادى اناقة ولا يفتع أبوابه الا للطبقة الارستقراطية فحسب ©» 
تراهن احد الأعضاء مع آخرين على أنه يستطيع أن يتتاول قدرا كبيرا من 
حادة برازية + وقد قدمت له على طيبق مذهب بالطبع ٠‏ وآنكب عليها برغبة 
وفجاة توقف , وزوى حاجبيه » ولم يستطع الاستمراى فى الأكل * لقد وجد 
غيها شعرة * 

وأثتاء الشتاء الأول من هذه المشاوير خطوت خطوة أبعد نهر علاقة 
أوثق بغرويد فقد اقترحت عليه تامسيس مجلة دورية للتمليل النقسى 
التطييقي بعنوان « تطبيق التحليل امنقسى على العلوم العقلية » وقد شرحت 
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له قيما بعد فائدة دورية كهذه وقيمتها يمذكرة أآرسلتها اليه عنونتها بعنوان: 
«الولاء والتفانى الدائمين» مستخدما على سبيل المزاح عنوان الوثيقة التى 
أوصى فيها جوته ( الذى كان على ما يبدى مقرما بهذه الصيغ الباروكية(*) 
التى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر بالتسبة لرإأسسيم البلاط ) الدوق. 
العظيم كارل أغسطس بتعيين شيش أستان للتاريخ يجامعة فيينا ( بدون 
مرتب طبعا ) ٠‏ وقد أقر فرويد بالموقع المسن الذى وقعه اقتراحى من نفسه 
وأبدى ذلك يطريقته الخاصة به ٠‏ فد استخدم فى الاجتماع التالى فقرة منه 
أثناء ملاحظاته عن اللوضوعات المدرجة للمناقشة ٠‏ وتبنى مشروعى وتعهده 
بنشاطه المعتاد ٠‏ وكانت خطوته الأولى هى المحاولة مع ناش كتبه لضمان. 
تأبييده + وقد قابلنا أعني راتك وأنا ‏ الناشن ومدير أعماله فى مكتب قرويه 
وناقشنا خططنا » فلاح بادىء الأمر ميالا الى الموافقة » ولكنه عاد فقرى فيما 
بعد أن مشروعنا يتضمن بالتسبة له مقاطرة مالية * وقد تبين هذا التاشر 
الأمانى العجون الحريص بعد بضمع ستين أن تهيبه دفعه الى رفض مشروع 
من خيرة المشروعات العملية التى حرضت عليه ء» حيث أنه كان يستطيع 
بصفته ناشر! للمجلة الدورية أن يحصل بالمطبع على حقوق نشس « الطوطم 
والتابى » وغيره حن المقالات التى نئكسرت بالمجلة أولا ٠‏ ثم عشر فرويد 
على رجل اتنخفس شبابا واور جراة رضصى أن يصدسر مجلتنا - و3 دسيب لنا 
عنوان اللمجلة الجديدة بعض المتاعب ٠‏ فقد أعتاك فرويد أن يقول : ه بيج 
أن لا يكون العنوان تلخيصا مكثفا للمواد , بل تخطيطا عاما يستثير الأقكار 
كما أن الأسماء الطنانة ذات الطايع الشعرى لم تكن تقع منه موقع الرضى - 
واأخير! ساد اقتراحى وسميت المجلة «١‏ ايماجى » على قران رواية كارل 
سبتشس التى تبدى قيها الاعيب اللأشعوص. وهجماته على الشعور ١‏ واثارته 
للقوى الابداعية فى أستاذية عهيدتة ٠‏ كمأ كاريل سبتلي الذى زرته مرات 
عديدة ؟ثناء رحلاتى الى لوسرن , فكان المديج يزجى اليه بائه أمصصبح 
الأب الروحى لمجلة علمية . ولكنه لم يعن ابد! ببحث طبيعة اللاشعور يمثا 
منظما * فقد ابتعد بالغريزة عن كل ما من شاكه أن يعكر صفق حدسه 
الفنى * 

آلى هنا كنت قد تعرفت على عائلة فرويد ودعيت عرات عديدة الى بيقه 
ولكن بعد تاسيس الايماجى وبداية تعاوني المستمر معه أصسبحت زائرا 
متتظما فى أمسيات معينة ‏ بصحدة إوتوراتك غالبا . العضوا مستديما فى 
« الحلقة الداخلية » وعندئن ؛تيحت لى خير فرصة لالاحظ فرويد , وأشاهد 
الكيفية التى يمارس بها عمله ومنهجه فى الحياة ٠‏ 


(بق) اسلوبه فى فن العمارة ينحو منحى المجالغة والتيويل . 


لذن 


القصل الرايع 
ما كان فلكثيربن اصبح لك وحدك 


دالامتط 1331113" 18 210177 9اللشفكة 017 21013 تتفت 


عندما فرات السوناتا الحادية والثلاثين لشكسيير لأول مرة شسعرت 
بهزة لازالت تتردد فى ذهنى منذ ذلك الحين * فقد كشفت القصيدة بطريقة 
الم يستطعها أى « تحليل نفسى » ٠+‏ عن أن الحب بالنسية للمحب العظيم 
لا يعنى حادثة متعزلة عن غيرها ٠‏ بل حادثة تتضمن اإستحياء لكل ميول 
احياته ( أي « الت » كما يقال بلفة التحليل النفسى ) وتركزها على 


اعوضوع متفرد متمين يمنح كل كنون أناضى »2 
16 عمط طح صعةة20 قط 0ع تامتصهم موصلطة 


وقد كان المصبوب فى السونانا كائتا انسانيا » وشخصا حقيقيا من 
لحم ودم , ولكن طبيعة الحب التى كشذها شكسيين تظل كما هى عنما 
تتعلق باى موضوع أخر » مهما يدت الصورة التى يركع عند مذيمها العابد 
من التجرك » والجمود + والبرود بالنسبة لبقية ائناس / رأولتك الذين 
.يكرسون حياتهم لأمثال هذه العبودأت يقدمون تضحيتهم بلا شكاية وبلا من 
أما آخر الاختيار 
دنعن 01 لله 1 1ل #شقمط علد عؤمطة أله ل نتمطة فحصش»ه 


هنا يكمن تفسيى منهج فرويد المميز فى الحياة الذى لم يكن اكشر تميزا 
عن منهج كثيرين ممن سيقوه من حظماء العلماء والدارسين وموقفه أزاء 
.أوذئك ألذين مدى! لعمله يد العون وأولتك الذين وضعو! فى طريقه العقبات + 
ويفسر كذئك امعان علمه الخاص + أى التمليل النفسى ٠‏ ف استغراق 
كافقة دراساته اليكرة وارهاصات البحث البشسرة التى بداها من قبل فى 
الفسيوئوجيا والأمراضى العصبية » وعلم العقاقير النفسية ٠‏ ( فمقالة عن 


إفن 


تبات الكوكايين قد اعطى الدلالة الارلى عن امكائنياته الواسعة كمقدر ) » 
ان هذا التخلى عن طموحاته السابقة لم يكن الا مقدمة لعملية دائمة من. 
التكامل ادمجت يوإسطتها كل إهتماماته السابقة فى وحدة جديدة ٠‏ وقد 
اذعنت لنشى التغيير حشود الأقكار » باش كاليها الغريية المحيرة » التى,. 
شغلت أفق ذهنه الواسع * ونمت وتكاثرت اسنة بعد الخرى حتى فى أوآخل 
عمره : ولككنها كلها اشتقت من نفس المصدر وآاسستمدت مادتها من نفس, 
التربة * 


كان التحليل النفسى « الخيط الأحمر » المشهون الذى يدل على أن كل 
شذرة تنتمى الى الكل ٠‏ ( تدن نذسمع عن نظام خاص للأسطول البريطاتي. 
فكل حبال الأسطول الملكى , من أاضهم قلاع الى آصغر دوبارة + تحتوى, 
على خيط الحس منسوج بداخلها بحيث لا يمكن نزعه منها دون فكها كلها 
وبذا. ينطيع أصغر جزء بطابع للتيعية للتاج ٠+‏ وعلى هذا النحى كانت. 
مذكرات أوتيللا يسودها خيط عاطفة يربط اأجزاءها كلها ويمدد خضائصها 
كافة ( جوته , فى كتابه اختيار الأقرباء , الجزء الثانى ٠‏ الفصل الثائي) ٠‏ 


كان التحليل النفسى محوى الاهتمام فى حيأة فرويد ٠‏ كانت الابرة 
المغناطيسية لحياته تشير ألى هذا القطب ولا تحيد عنه أبدأ + خلم تكن به 
حاجة لأن يعقد فق سبيل ذلك قرار! ٠‏ وكان فرويد يعجب ويستشهد غالبا 
يكلمات كرمويل : ٠‏ لا يبلغ المرة وطره ؛ أن لم يحدى عقدما هدفه» + 


كما كان فرويد على استعداد لأآن يوسع نطاق دراساته ويغزي ميادين 
المعرفة المتنوعة اكتبايذة كلما وجدها نافعة لبحثه ٠‏ فهى مثلا قد قرأ عدد!ا 
كبيرا من المؤلفين فلاسفة وسسسيكلوجيين » قدماء وممدثين , عندما ازمع 
وضع كتابه « تفسير الأحلام » وفى سبيل تاليف كتابه « النكتة وعلاقتها 
باللاشعور » شق طريقه خسلال قدو جسييم من المعاولات الامستطيقية 
( الجمائية ) وانفلسفية ٠‏ علاوة على قراءته لكافة الؤلفين المشسهودين 
بتكاتهم أى روحهم الفكاهية + مشسل رابليه » وسسرفانتيس » وموليين 
وليشتنبرج + وهاينى ونسترو! » ومارك توين » وسبيتزر ؛ ولاداعى للحديث 
عن المجموعات الهائلة من النكات والحكايات الشعبية وما على شاكلتها ٠‏ 
وعندما أراد كتاية «الطوطم والتابوء أطلع على الحقائّق الركيسية والنظريات 
الأساسية ‏ ولا حاجة لكليهما ه التى جمعها اى ألفها أعلام الآنثرويولوجيا 
( علم الائسان ) وعلماء سلالات الأجناس ( الانثرولوجى ) ٠‏ ومن أجل 
« وزاء » مبدا اللذة ه أضط الى أن يدرس دراسبة الفاحص الخبسين 
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“البيولوجيا » كما درس علم الاجتماع عتدما ازمع وضع كتابه د علم التفس 
«الجمعى ٠‏ + 


وثمة اهتمامات , كان يأخذما ماخ الهوايات دون باعث خارجى أي 
.خرض خاص ولكن كان مالها دائمة الذوبان فى الفكر الذى يهيمن فيه التحليل 
النفسى على كل شى» + وثمة حادثة من حوادث عديدة توضيح هذا ٠‏ آم 
.يكن فرويد يقضى أمسية واحدة بالمسرح » ولكنه استثنى ليلة خصصسصها 
مشاهدة مسرحية « الملك أوديب » عتدما عرض المخرج المسريحى المشهور 
ماكس رايثهارت ماساة سوفوكل فى فيينا ١‏ وقابلته فى إليوم التالى وكان 
ممتلمًا حماسا ء ولكن لم يكن التمثيل ثى الاخراج سبب تاثره بل حادثة من 
حوادث السسرمية كان معتاها الكامل قد زاغ منه حتى ذلك الحين اثناء 
قراءاته للمسرحية ثم اتضحت له عن طريق العرض المسرحى ٠‏ قال ؛ +« أنت 
تعرف أن المحتوى المكبوت يطفي دائما على السطح مكشوفا + غير مقنع 
تقريبا , ولكنه ذى بواعث ودوافع خفية بحميث يغلل بمناى عن ألفهم ٠‏ ( شمن 
تدعى هذا «عودة المكدبوت» ) وهاتمن نرى من خلال السرحية اوديب الذى 
أقضت مضجعه النبوءة القائلتبئنه سب قتلى والده وهى يعلم أن والده قد 
مات ٠‏ وككئه + فى الحقيقة » ئيس والده الفعلى , بل الملك الدى تبناه ويعتك 
أنه والده * وعتدما يسمع كبا الموت الطبيعى ثوائده الذائع الصيت » ينؤاح 
عن عقله النير الثقيل إلذى سببته أنه ذبوءة دلق * ويتصسرقف تصرف المتتمسر 
الصاخب وها آنت ذا ترى أن إالفرح التاجم عن موت الأب ماثل يبوضوجح 
مثوله فى الجريعة نقسها التى يقترفها أوديب غير عامد + مذعنا لصيره » + 


لقد. عرف فرويد ماتعنيه سيادة فكرة وأحدة مسيطرة على المرء ولكنه 
اعتبرها شرطا ضروريا لكل عمل عظيم ٠‏ وقد تحدث عن ذلك فل إحدى 
محاضراته المبكرة قائلا «ه عندها كنت طييب أمتيان حديث اسن بالستشفى 
العام » كان لى سديق لاح محاصرا بفكرة العثور على علاج جديد لآمواض 
العيون - ومهما كانت المشكلة الطبية المطروحة للبحثء, كانت أفكارهواسكلته 
تتجه داثما فى نفس الاتجاه أيمكن أن يستخدم هذا نفائدة العين؟ ‏ حتى 
أصبح مضجر] بعض الشيىء بسبب هذه الفكرة المتسلطة عليه * حسنا . 
وذات يوم كنت واقفا فى الفتاء مع بعءض الزملاء وكان يينهم ذلك الصديق» 
مر بنا طبيب متيال نهر مبديا علثمات ألم شديد١‏ وهنا اخبرنا فرويه عن 
لموضع الألم , ولكنى نسيته؛ » فقلت له : « أظن أنى استطيع مساعدتك,» 
وذهبتا جميعا الى حجرتى حيث استخدمت قطرات قليلة من عقار أزال الألم 
فى الحال٠‏ واوضدت لأصدقائى أن هذا العقار قد استخرج من نيات بامريكا 


+ 


الجتوبية » يدعى الكوكايين ١‏ بدا أنه ذي صفات تزيل الألم » وكنت أعد عنه 
بمثا ٠‏ ولم يقل شيتا ذلك الرجل الدائم الانشغال بالعيئ » وكان يدعي 
كوللر ٠‏ ولكتى علمت بعد أشهر قلائل أنه أحدث ثورة لل جراحة العين , 
نتيجة استخدام الكوكايين الذى ييسر العمئيات التى ظلت حتى ذلك الحين 
مستميلة ٠‏ وهذا هو السييل الوحيدة لانجاز اكتشافات نات قيمة الا وهو : 
تركيق كافة أفكار اأكرء على موضوع يكون مدار كل اهتمام + 
ومثل هذا التقائى المطلق ف خدمة هدف واحد متفرد فى الحياة ليس 

بالأمر الناس ولا بالقيم الثمين فى حد ناته ٠‏ إن أنه يمكن أن يتنوع ابتداء 
من جنون تجميع التحفب الى اسمى الأهداف + ويمكن أن تجعل صاحبها 
جديا ممحلا ثى تحيله الى مصدر سيل مائم من الالهام , فالامر يتوقف على 
عا أذا كانت تستخدم وسيلة لتحرير الذات أى أداة للتغرير بها ٠‏ فكثير من 
العقول قد صغرت حتى صارت كراس الدبوس نتيجة لقصر الامتيام على 
موضوع معين , ولكنه بالنسبة لاقلة #لصطفاة استخدم كوسيلة للامتداد 
على الأرضى وصسوب السماء * وكان بالئسية لفرويد مصدر عطاء لكون جديد 
قوهب نفسسمسه كلها فى مقابل ذلك ما كان يمكن أن يقونه ٠‏ فلم يقله + بل 
بعاشه ٠‏ 

أنت القير الذى فيه يعيش الحب مدفوتا 

تدل عليه أنصاب احبائى الراحلين 

الذين أسملوا أليك كل ما ظفروا به مثى 

هوذا الآن كل ما يخص كثيرين غيرك 

قد اصبح ملكك أنتك وحدك 


قد يبدو هذا للمتعجل نوعا باردا من الهوى ء لأنه ثم يتجسم أبدا فى 
كلمات ضخمة ء وأعمال تأكيدية أي فل انفجارات انقعالية , لكنه أتدلع ف 
لهيب ثابت يذوب فى لفحه كل شىء وفرض مثل أية عقيدة أخرى » على .حياة 
ألؤمن قيود! ونظما قاسية ء فتشكل بحسب أمره وسلطانه كل شىء ف حياة 
غرويد باتداء من التفاصيل البسيطة لروتين الحياة اليومية حتى النمظات 
الماسمة التى تتخذ فيها أخطر القرارات ٠‏ 

ولمع يلتؤم فوويد وحده بهذه القيود راشيا > بل التزمها أولئك المميطين 
به كذلك + وكان اندماج اأصسدقائه فق طرقه ومنهج حياته نتيجة انتخاب 
طبيعى + ققد اسقط من الحسبان قدامى الاصدقاء الذين ينتمون إلى فترة 
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ما قبل التحثيل النفسى '» ؟عنى قلت فرص لمقائهم دون أن يستيعدىا تماما 
وشغل مكانهم اولك الذيئن يسهمون ف عمله ؛ أعنى حلقة الاتباع القربين 


ومن اكثر للملاحظة أن عائلته س أعنى زوجته واخث زوجته والاطفال 
سارو! على نفس الدرب » دون أدنى تذمى * اقد أتى على قرويد مين من 
الدهر . وكان قد انقشع عندما توثق اتصالى بالعائلة ب ضمى فق أثنائه 
عمله المزدهر ليكرس نفسه كلية لعلمه الجديد ٠‏ وتضاءل بسرعة دخله 
عن طريق الوظيفة » وهى الوسيلة الوحيدة لحفظ تفقات المعيشة ء ف الوقت 
الذى تزايدت فيه عاثلته ( ستة أطفال ثلاثة اولاد وثلاث بتات ولدو! فى أقل 
من عشس سنوت!) وكان الماضر مقيضا والتطلع الى المستقبل مثبطا * وكان 
موقف الأصدقاء والمعارف عامة موقف الاشفاق على المراة المسكينة » التى 
كان زوحها فيما مضىعاما ماهرا , فاستحال مافونا منفرا ولكنيا ما اهتزت 
فى اعجابها بزوجها ‏ وأكاد أقول عبادتها له ٠‏ (ولمعت “دري هدي أدراكهة 
لقيمة عمله؛ كان ذكاؤها وتربيتها كافيين بالتاكيد لذلك)' > ولكنى واثق أنه 
كان فى عينيها عظيما قبل أن يخط كلمة من كتيه وبعد ذلك أيضيا + وظل. 
كذلك بالنسبة لها .حتى النهاية ( فى وقت كتابة هذه السسطون عام 1544 
تعيش حرم البروفسور متقدمة فى العمر ف لندن وموضع حفاوة وتكريم من 
كافة الذينيعرقونها مثلما كانت ف قيينا) ٠‏ وقد شاطرها اطقائها ولاعها ٠‏ 
وكان اصدقاء العائلة يسخرون عادة من الطريقة التبجيلية فى حديتهم سن 
كل شىء يتعلق بوالدهم ٠‏ فقد قيل محثلا أنه اذا تغيب أحد الاطفال بعض 
الوقت ثم قابل طفلا آخر منهم فاول كلمة يقولها الحاضى للغائب : آلواك 
يشربه الشاى الآن من الكوب الأخضسر بدلا من الأزرق وامثال هذه النكات 
والنوادس تدوى دائما بذرة حية ؛ بل أكثر من يذرة من بذور الحقيقة ٠‏ فد 
دارت حياة العائلة حول الوالد مثلما دارت حياة الوالك حول عمله » ولي 
تنطق الشفاه يهذا قط + فلئيس ثمة حاجة لللسكلمات والأقوال » مادامت 
الأفعال تصدر عن سماح وكلقائية ٠‏ 


كانت الاختان + مارنا وميثا + أى حرم «البروفسوره ى «تانت ميناء 
مختلنتين تماما فكانت « حرم البروفسور » فى مظهرها الخارجى هسئيلة 
الحجم نحيلة العود كثيرة الحركة مثال ربة البيت العنية دائما بوضيع كل 
شىء فى موضعه آى تنظيفه وتفريشه وكانت كانت مينا باثنة الطول على غين 
نحول ٠‏ أميل الى الامتلاء والاعتماد على الذات مقلة فى كلامها على ثقة 
وذكاء ٠‏ وكانت كلتا السيدتين تحمل سسيماء المربيات ب لعل مرجعه الى 


كلاميما وسسلوكهما على طريقنة اهل هامبورج' » لأن هسسيزة 
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المريئات فى فيينا كن ياتين من هامبورج ( اعتقد أن كليتهما كانت بالفمل 
عربية ؛ ولكنى متاكد من ذلك فقط بالنسبة لتانت ميئا ) ٠‏ وكانت الأحباث 
الذهنية والناصسب الدرسسية فى عائلتهما لأجيسال عسديدة + 
فقد كان أنمد أسلاغهما ل اعتقد أنه جدهيا ل هي الكامن رأبى برئيز من 
هاميورج الذئ ذكس مرار! فى خطابات هيتريش هايئى كرجل على مستوي 
عال من الذكاء وثمة برتين آخر ٠‏ وهى العم الأكبر على ما يبدى وكان على 
علاقة أوثق بالشاعر الكبير ٠‏ فقد كان يشرف على تحرير جريدة راديكالية 
تصدر باللغة الألمانية فى ياريس ف الأربعينيات » تدعى الطليعة نشسسن بها 
هايتى بعض أشعاره * وقد اوسل الشاعر ٠‏ التحيات ألى برئيز » ف خطاب 
النى كارل ماركس ألذى كان يتماون ايضدا مع الطليعسة ٠‏ وكان عمهمب١‏ 
البروفسور يعقوب برتيز من جاععة هيدلبرج دأرسا مشهور! ونالت مؤلفاته 
تقديرا كبيرا واستخدمها الباحثون الكلاسيكيون ف فقه اللغة (الفيلولوجيا ) 
وقد استس هذا التراث ق شخص الخالة مينا إلتنى كانت قارئة بشكل خارق 
للعادة كما كانت ذات عوهية ف المتميين النقدى ( الحاد فى بعض الأحيان » 
وسرعان ما وجدت أنها وأنا كنا معجبين جدا بنفس المؤلف تيودور فونتين 
واصبحنا اتصدقاء نتبادل الكتب وخاصة مجموعات المكاتبات والاقتياسات ٠‏ 

أما حرم اليروفسورن كما ذكرت فقد كانت نموذجا لربة البيت وكانت 
دقيقة جد! فق ترتيمها ونظامهلا ٠‏ ولكن حن ناحية واحدة فقط لم تكن تتفق 
مع هذ! الوصف * غلم تكن تحب أن تكون موضمع سخط خادميها كما كان 
الأمر عادة لمشل هذا النوع من ريات البيوت * ولهذا كانت شعبية معهم ٠‏ 
ومعظعهم تقريبا ظلى! يعملون باتتظام فى البيت لمبة عشر سنوات وعادواط 
اليه واحدهم عاد من أمريكا ب ف المناسبات الهامة مثل زواج كبرئ البتات 
وترجع هذه الغرابة ؛ى المفارقة فى طبعها الى طييتها الكبيرة واحسساسها 
الانسانى العبيق مما جعلها لا تقضل حالة الأثاث على حياة الانسان * وابدت 
عطقا كبير! فى البحث عن هدايا عيد الميلاد المناسبة فكل عن كانوا مرتبطين 
بخدمة الأسرة لا من العاملين فقط ولكن من ؟قاربهم أيضا ٠‏ ونثسير أآيضسا 
الى ابنة شقيق اللبان » ٠‏ وهذه العبارة صدرت طبعا من الخالة مينا + 

واشتهرت السيدتان شهرة كبيرة لجمال ودقة ؛شغائيما بالأبرة + +٠‏ 
واثناء الحرب العالية الآولى أعطيت بعضص أعمالهما الرائعة للسيدة صاحية 
محل التبغ الذى اعتاد قرويد أن يشترى منه سيجاره ( فى عملية تهريب 
الدخان ) من أجل أرضائها حتى تقدم لفرويد اكثى من التصاب المقرر ٠‏ 

وتلك واحدة من الخصسائص العديدة التى تصور كيف كان التفكير 
والعمل بالنسبة الى كل شىء يتم بطريقة أى بأخرى فى ارتباط وثيق بالركز 
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'الرئيسى المشترك ٠‏ وسيكون من المخطا على أى حال أن ترى اق شخصيةه 
ضربا من الوثن . 350100 يتحتم أن تسفح عند اعتابه' قرابين السعادة 
والراحة يوميا ٠‏ وكان فرويد رأس عائلته ولاشك ٠‏ ولكنه كان أدفيا جزءا 
منها غير متعال عن حياتها وأحدائها السارة وقير السارة » وان شقل عمله 
مكان الصدارة منها ومنه + وكان جي المنزل وناما وسلاماء ولم تتكشف لى 
قط العلاقات الداخلية الخاصة بين أولثك الذين يعيشسون ف رحايه * فلم 
يكونوا عائلة من ذلك النوع ولم تحدنى رغبة لاستطلاع إسرارهم ٠‏ 


كان فرويد « “الاب بائئنسية فلأطفال » وسيجى « اختصار سيجنولد » 
بالنسبة للسيدتيئ + وكان « البروقسور » ف داثرتنا من الأصدقاء والاتباع 
ويبدى أن هذا التقليد قد تتش بعد! وسعة فقد وجدت فى أوروبا وف هذا 
.البلد أن قرويد يقع عن تقوس الناس مرقع « البروفسور » أكثر من كثير من 
.العلماء الآخرين الذين يستحقون نفس اللقب » فائلبروفسور اينشتاين مثلا ٠‏ 
.وقد وقع هذا من نفسى موقع التفكه , لآن فرويد لم يكن بروفسور « أستاذ! 
قط وما كان بمقدوره أن يكونه+ وفهم هذه الحقيقة يحتاج مثا جولة قصيرة 
فى غمار الألقاب الأكاديمية فق غيينا والجامحات الأمائية عامة - 


اعتراقا بقيمة ابحاثه فى الامراغى العصبية الماشورة بعئوان ؛ الشسلل 
“النصقي الدماقى فى أعمار الأطفال ٠‏ 

كم مع قسنة1 معة ومنتو عأمنسة 11 معنوططعممه مقاط 
اأصبح قرويد محاضرا ‏ غضهم3لوجامط بالطريقة المعتادة : ترشضيح 
بواسطة الكلية وتعيين يواسطة وزير المعارف العامة ٠‏ وهذا يعنى أن له 
حق الحاضرة بالجامعة » لكنه ليس مسكلقا بذلك ٠‏ أما لقب ( الكلف 
بالتدريس (١‏ فكان امتياز أعضاء الكلية , من الأساتذة المساعدين والعاديين 
( بمائل ما عندنا من ١ه‏ الأساتذة المساعدين »و « الأساتذة » ) وكان الأمل 
فى الترقى الى هذه الحلقة المقدسسسة دون مناله ‏ وهى وجل خاري 
«الدائرة وبدون « صلات » + ويهودى ‏ كما أن علمه الغريب المستهجن قضى 
.على كل 3مل فى ذلك ٠‏ 


وقد أخبرتى فرويد بنفسه بالحادثة التالية : قام وزير المعارف (أاظن اذه 

كان يدعى هارتل ) بزيارة اللنزل سيدة فيئوية ثرية وقادته ربة ألبيت خلال 

يهو آنصور وتصادف انها كانت من بين المرضى الذين يترددون على فرويدء 

واعجب قخامتهبصورة للرسام السويسرىارتوك بوكلين» الذى كان فيقمة 

شهرته حينذاك ثم أخذ يقمسر منها بسرعة ورغب الوزير فى صسورة تداعى 
6 


زع هن فروفد) 


؟طلال القلعة لوضصعها باحد المعارض العامة التى كانت تقع تحت اشرافه 
( اغلن أنه كان يدعى المعرض الحديث وكان حيتذاك فل دوى التكوين ء وكان. 
وجود معرض حديث بدون صورة لبوكلين أمر! لا يتصوى فق ذلك الدين )» 
والح ف طلبها ٠‏ فقالت السيدة بشىء من المزاح أنه يستطيع أخذها بشرط 
ان ينخليع على المدرس المسناعد خمعده 22198-0‏ فرويد لقب أستاد غس, 
عادى » وتمت الصنقة برضى الطرفين ٠‏ 


ولكن اللقب الجديد لم يحدث تغييرا فى وضع قرويد الأكاديمى : هلم 
تكن له حاقوق عضى الكلية ولا وأجباته * وبعد مخى فترة من ألوقت » أئى. 
بعد الحرب ٠‏ عندما طبقت شهرة قرويد الآفاق » منح بلا حياء لقب «ه استان. 
عادى » ولكن دون اعطائه مقعد! فى الكلية وما كان ليقبله حينذاك : نظرا 
لبلوغه السبعين وانشغاله باشياء اكثر 1همية بالنسبة له * وهكذا! لم بكن 
« الاستاذ » الذى علم الدنيا جديدا استاذا فى وأقع الأمر , ؟عنى معلما 
أكاديميا منتظما + 


أما فرويد نفسه فلم يكن الأمر ليقع منه موقع الاكتراث " فما داخله 
الوهم لحظة فق عدالة وسسلامة آدراك الثافهين عندما يتفسدون متاكب 
السططة وقد اتضسسح لى جاتب من وجية نظره ا خسلال احدى ذزهاتنا 
واحاديثنا الليلية ٠‏ كنا متفردين ء فقد كان رأقك متغييا لسسسيب ل اذكره 
الآن ٠‏ فعبرت عن شكوإى من أحد أعضاثتا الذى لم يكن محللاء بل مشتغلا 
بالفؤلكلور + وكاتت مسسلته بالتحليل ترجع الى اهتمامه الزائك بالأمون 
الجنسية » وكان يجمع المىود وينشوها فق شكلها الخام دون أن يستخرج 
منها فائدتها العلمية « أى هذ! على الأقل ما بد! لمى حينذاك وان لزمني 
الاعتراف بانه قد أدى بعص العمل الجاتبى الذئى لا يخلى من قيمة حول 
الموقف الشائع ازاء الجنس والامون المتعلقة به كما تبدى فى الاساطير » 
والنكات , والكتاياث على الجدران ٠١‏ الخ ) ٠‏ وكان فى هذا المساء قد قام 
ببعشى الساهمات القيمة فى مناقشاتكا ولكن ينقصيا التهذيب » ققنت بشىء 
من الامتعاض آنه لا يتفق بحث المشاكل الجنسية مع التعلق بالأمور الخريبة 
الشاذة ٠‏ وأشرت ألى أن على من يريد المساهمة فى هملنا أن ينأى بتفسه 
عن تلك وعن كل ها يشين كانده أحد الفرسان المداقعين عن العفة ٠‏ فتكجاب 
قرويى برقة غير عادية فى صوته : «انك محق قيما تقرله عن ن٠ن ١‏ قهناك 
قدى كيبي من الهوس الجنسى قيما يفعله ٠‏ ولكنك تري , أن كثيرين من 
الأساتدة والمدرسين المبجلين يقكرون ويتصسرقون بكل الطرق الحقيرة 
ولا يوأخذون لآنهم يتسترون خلف وأجهة مزوقة وتظاهرهم السسلطة 
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الرسمية ٠‏ فلماد! نتعنت مع هذا الرجل الذى لا يقوقهم سوءا لمجرد أنه 
يعرضص تفسه للنقد باخلاصه ؟ « فلم اعد أشعسر من وقتها بكبرياء الصليبى 
الشرير الذى يسعى للوقيعة »م ٠‏ 


لقد رصب قرويد عموما باستبعاده من الوظائف الأكاديدية مما جنيه 
مشاكل لا ضرورة لها ووفى له وقتا يحرص عليه + والقضية التى كرس لها 
حياته متفانيا لم تكن ذات صلة بذوع العمل الذى يتم فى اجتماعات الكلية , 
فلك استبعد من حياته كل مالا يلتقى مع هدف حياته على اتفاق ٠‏ فما خلقت. 
لأجله الزيارات » والدعوات الاجتماعية 2 ل والحفلات ٠‏ ولكنه ما اقتقسر 
وقتا لاستقبال الأصدقاء ساعة يلتمسون معولته ومشورته , ما يدا أبدا على 
!تشغال اي عدم احتفال فى اصفائه اليهم ولى فى أشد الأيام ازدهاما بالأعبال 
ومائسى قط أن يعودهم أن عدي عليهم المرضى ٠‏ ولكن تادرا ماتعدى ما يبذله 
من اتوقت على الوظائف الاجتماعية الربع من الساعة ٠‏ وكان قضاؤه أمسية 
بالسرح آمرا نادرا ٠‏ لم يحدث منه هذا آلا عندما كان يستلفت إنتباهه 
عرض مسبرعية ذات آهمية خاصة , مثل أوديب أى هاملت + وكان يزور 
متحف القن والاعمال المعمارية ٠‏ وما تعلق مثها بمصر القديمة خاصة 2 لق 
أيام الأحاك ما وسعته الزيارة » وما كانت أمثال هذه الزيارات تفوته قط إذا 
ما عرض عمل اثرى ذو أهمية خاصة » مثل اللوحات اليلينية فى العمصيسسر 
السكندرى ٠‏ وما شذ عن هذه القاعدة الحازمة من التركين سوى حفلة لعب 
الورق ف إمسيات السيت » عندما كان يلعب مع بعض قدامى الأصدقاء الذين 
لا يقلون عنه خيرة فى لعبة الورق الفيتوية التقليدية التى تدعى «الطاروقة» 
والثى آضماقو! اليها بعضى الزيادات الخاصة والتعقيدات » 


وكان روتينه اليومى كالآتى : العمل مع المرضى من التاسعة صبباحا 
حتى الواحدة بعد الظهر ٠‏ ثم تناول وجية الظهيرة مع العائلة ٠‏ وتعقبها 
ساءة من السيى على القدم تكرس عادة لزيارة بائع الكتب والحلاق ؛ ويائع 
السيجار , فى بائع العاديات بمثا عن تدفة جديدة يضيفها الى مجموحته ٠‏ 
وكانت الساعة التالية تخصص للاستشارات الطبية التى كان يجب أن تحدد 
مقدما ٠‏ ثم العمل مع المرضى حتى السابعة أى السابعة والنصف وكان نظام 
آأمسية فرويد دقيقا كذلك ولكن كان شسة تنويع قليل فى ضروب نشاطه ٠‏ كان 
معتاد! عند عودته الى ثكثات العائلة أن يعبر عن ارتياحه لانقضاء الشطر 
الأول من اليوم باحداث صوت مرح يجمع بين الزمجرة والهمهمة يستدف يه 
أبثته الصغرى عادة وبعد أن يتناول وجبة المساء ينسمب إلى مكتبه » عدا 
ايام الثلاثاء التى كانت تخصص لاجتماعات جمعية التحليل النفسى وايام 
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«السبت التى كان يكرس لها شطر! من عصرها لاعداد محاضرته وشطر( 
حن مسائها لالقائها » ثم يتصرف الى لحب الورق ٠‏ فحوالي مرة ف الأسيووع 
.كان رانك يمفرده أى هى وأتا تزوره لتناول المشاء ثم ثبقى معه بعد ذلك 
.ساعات عديدة , نعد الطبعات التالية من الدوريات وتناقش المقالات الى 
.حازت القبول ٠‏ ولا ابالغ اذا قلت أن فرويد قد قرا وأقر كل مقال أعد للنشس 
فى كل دورية من الدوريات(*) التى كان يراس تحريرها مهما كان طول بعضها 
أ فتوره * 


وكنا بعد أن ينتهى العمل القعلى نجلس ساعات فى مكتبه الذى يكون 
قد أفعم بدحان السيجار ٠‏ وق ظل التحديق الصامت للأوكان والآلهة التى 
جسمت ف صون الحيوان نسستمع ألى يعضى القالات الجديدة من فرويد 
ونتاقش انتاجنا ٠‏ ثى نتحدث عن الأشياء التى تهمنا قحسب * وكأن فرويد 
ف هذه التناسبات ألليلية غالبا ما يبدع فى جملة او اثنتين + صورة كاركاتيرية 
الشخصية من الشخصيات ٠‏ فذات مرة , مثلا قال بعد زيارته لصديق اقديم 
كان قيما مضى فى مجال السياسة شنخصية مرموقة « أسد عجوز , يكاد 
يصبح غطام سرير » ٠‏ 


وق الآمسيات الخرى + كان فرويد يعمل بمقرده ء داإرسا كاتيا حانى 
ساعة متاخرة بعد منتصف الليل + وعندما عبرت لمدام فرويد عن افتقاره 
“الى النوم» كجابتنى أنه يروح فالنوم حالا ويستيقظ فى نقسالموعد بلا ايطاء 
.كل صمباح * ( كانت هذه القدرة ٠‏ على اطفاء طاقته العقلية فى اقصر وقت + 
واشعالها فى كامل قوتها حسب الارادة » صفة ملحوظة ف نابليون ) ٠‏ 


وميس من المستغرب أن يكون الانتظار عداء اصيلا لرجل يحرص على 
.وقته كل هذا الحرصى * فدات مرة قال لى مازحا : « ما عرفت شيئا أكثر 
.سرقا من كل ذلك الفحم اللازم لاذكاء نار الجحيم ٠‏ كان الأقضسل اجراء 
الماكمة المعتادة عباشرة والحكم على المذتب بالشسيء مئات الالوف من 
السنين , ثم يساق إلى الحجرة المجاورة ويترك لينتظر فحسب ا سرعان 
.ما يصبح الانتظار عقايا اموا من الحرق بالفمل ع ٠‏ 


ولكن التتاقض سمة الطبيعة الانسانية ٠‏ فقد كانت المناسبة الوحيدة 
-التى يضيع فيها فرويد وقته عبثا هى اذا م؟ اشطر الى حجسئ مكائه من 


(ج) الكتاب الستوى ومبجلة العصر و؟يماجو وكتابات حول علم الروح التطبيقى . 
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القطان ٠‏ فكان يذهب قبل 'الموعد يوقت ويل ويضطيٍ الى الاتتظان بالمططة. 
ساعة كي أكش + ٠‏ 


كان فرويد يدخن طول النفاي يلا إنقطاع ؛ بمجرد أن ينتهى من اقطارء 
حتى. ياهب لفراشه' , فقد كان مدنا ملفعنا يكل معني الكلمة: وكان حقنته 
اليوجى عشرون سسيهار! من نوع يدعيئ تراباكوس وهى خير ما تحتكره: 
الحكوهة.النمساوية من متتجات التبغ ٠‏ كان مغرما بالتدخين -حتى آنه كا 
يشس:بالعرج أن كان المحيطؤى :يه مق غير المذهتين ٠‏ ونتيجة لذلك: 1 
أغلب الذين كونوا الدائرة الداخلية مغرمين يتدخين السيجار على دزجات 
متفاؤتة:وبعد أن الم به المرض زما استتبهه من”عخليات متنزعة [ضظر "الى 
أن فض عقدار ماايدخنه بدرجة ملحوظة + ولكنه لم يقلع عنه كماما حتى, 
فى الأسابيع السابقة لوقاته وقد استمر يمنمئىي السيجان المعتاد كلما رآنى 
حسب عادته دأئما * وقد رقفضته ذات امرة قائلا اننى أنهيت لتوى سيجارل١ء‏ 
فضحك من قوكئ هذ! سأأوكائت هذه كآخن مرة سمعته يضحك فيها ٠‏ 


.ونم يكن 'فرويدا ليايه للعطلاث العلديدة ألتى تقررها نتيجة قييناه 
الكائزليكية+ قهى ماكان يحب أنيقطع ايقا ع,غمله . بفتزات “قصيرة من اثراخة: 
ولكتنه .كان كل عام .ياخذ أجازة صيفية طويلة تستس ثلاذة أشهر كاملة , 
« تبتدىئء > من نهاية'وونيه الى انهاية مديثمير:وكان يتغل -الشسلل الأول أمتهه 
مع عائلته فى بعضص! اللصايفه الالبية ‏ كي ألت. سزية 2 أي بمصيف من 
جزر الماشيا ؛ وكانت الاسابيع الآخيرة تخصص للسفر والتجوال :ديوع 
ايطاليا » بصحبة أخيه أى فرنشيزى غالبا * وقد ظل سنين عديدة بمنائ عن 
زيارة روما + ومى أهدف رغبته ألقوية ٠‏ لاغتقاده أنه لي سبتمس يكون المرء 
هناك اكشر ما يكون تعرضا ألرضى الملاريا * وبعد أن اكتشف أن “هذا الاعتقانء 

مثل ,كثير غيره , قد ؟قيم على مجردا التوهم ( وهذا ما قاله فى تفسليس 
الأحنلام ) لم يكل ابدا عن استكشاف المكان وأن يعيد فى معخيلته بناء مدينة 
القياصرة وروما فى عصي النهضة ٠‏ وف السنوات الأخيرة من حياتة » 
أصبحت كثيئا منافسة لروما فى زياراثة * 


وكانت رحلته ألى الولايات امتحدة أقل رحلاته نجاحا » برغم أنها بدات 
فى ظل اكش الظروف ملاءمة + وكانت الدعوة الصادرة عن جامعة كلارك 
ليلقى ساسلة من المماضرات ويتقبل درجة شرفية يمتاسبة غيدها العشرينى 
أول إعتراف عام بعلفه الجديد .+ واصبحت المماضرات نصرا مبينا؛ * كما 
أن قرويد كان ممتنا لما أظهره ثحوه البروفسور مستاتلى هول 'أعميد 
الجامعة » عن مجاملة » كما كان يشعر باحترام خائص نحو البروفسور بتمان, 


لد 


لى بوسطن الذى أخذ على عاتقه الدفاع عن التحليل « النفسى اللااخلاقى » 
بالرغم من «دخلفيته» البيوريتاقية التطهرة ٠‏ وما كان عبور الميط له مكدرا 
فقد كان فرويد بصحبة خير أصدقائه ٠‏ فرنشيزى ؛ وجولن > ويونج ٠‏ وقد 
قال فى تاريخه الذاتى القصير ( حياتى 1574 ) : د كنت اشمس ف أوروبا 
كانى مذنب « وهااتاذ! آرى أفاضل الرجال يستقيلوتنى كاننى صنق لهم ٠١‏ 
.وعندها اعتليت مقعد المحاضس فى ورشسش الالقى محاضراتى الخمس عن 
التحليق التفسى يدا لىالاس كانه تحقيق لحلم يقظة خيالى ٠‏ فلم يعد التحليل 
التفسى وهما ء يل قطعة ثمينة من الواقع « ولكن كل شىء من هذه الرحلة 
جانب طريق الصواب وعاد فرويد الى وطنه مثقلا بانطباعات قاتمة عكرت 
حصورته عن امريكا لول الوقت - وبعد سنوات قليلة قال لى : « امريكا ؟عظم 
.تجرية شهدها العالم , ولكنى + اخشى » أن أقول أنها ليست فى طريقها الى 
أن تكون تجربة ناجحة * + 


وما اعرقه عن هذا الأمر يرجع الى ملاحظات عارفة وأوصناف 
جزئية سمعتها منه قيما تلا ذلك من سئين + من سوء الحظ انه وقت 
زيارته للولايات التحدة ‏ 1505 ل كانت سسيطرة الحياء والكبث على 
أشدها وما كان بمقدور !إحد غير حفتة من أدقاملاحظين نظر! التتبقٌ ينا 
سيطر؛ على هذا الموقف من تغيدر ٠‏ كما أن فرويد قد إتعبه وآلثمه أن يكون 
معط الأنظار طول الوقت + فقد كان هذ! ما يخالف طبيعته ٠‏ وثمة جائب 
آخر من استجابته أمكتئى أن آكونه فيمأ يعد للتيجة لخبرتى الشخصية ٠‏ 
.وهى : أنافضل شىء بالنسبةان يزور قطرا من الأقطار هوا نيسمع له بان 
.يختاى ينفسه ما يريد رؤيته ويعطى من حين 'آخر لحة عن كيفية الاستفادة 
منه' "١‏ ولكن معظم اصدقائى الامريكيين يستبد بهم الفضول اذا ما وقع 
فى أيديهم زاثى ذى معكانة خاصة* ٠‏ وهكد!ا يصبح بعض الناس , 
.وخاصسة اولثك الذين يتمتعون بارادة مسستقلة » على كدر وضيق اذا 
ما دفع بهم من مكان الى آخر ليروا أشياء لا تستثيى منهم أهتماما ٠‏ 


وكان العمل مع اخرضى يتوقف تماما ؟ثناء العطلة الصديفية الطويلة 
/المدى - فقد اعتك أن يقول أن مريضصا! واحدا يريط افكارك بمشساكل 
التحثيل مثل نصف دستة منهم ٠‏ وقد تقير كل هذ| عتدما جعل مرضه 
السقر مضنيا واليقاء فى مكان تاء عن طبييه اإمر! خطينر! * فكان يترك 


ارعو) “غير كل حمف! الآن طبعا نتيجة إلبجرة الواسمة النطاق التى جعلت الرجال 
عذوى الشيرة الأودبية يرخص العرشه الاسود -. 
« العرجم » 


7 


هيينا كل صيف لفترة غير محددة ويذه بإلى الجبال المجاورة » مستاجرا 
منزلا ذا حديقة ليتمكن من اليقاء بمعزل عن تطفل الزائرين الفضوايين 
الذين تزايدت رغبته فى تجنبهم اكش من ذى قبل* أن بالاضافة الى كراهيته 
العامة للظهور أمام الناس اضيفت حسساسيته بالتشويهات التى سيبتها 
العمليات والأعضاء الصناعية فى فمه ٠‏ وفيما تقدم من سنين كان يقضى 
أصيافه باحدى هسواحى فييئا ذات الحدائق ء ؟ولا فى يتس ليندروف ثم 


7 5 


جرينتسيح 


واصبحت الدائرة المقى يتحسرك فرويد فى نطاقها تتزايه ميقا 
.وتحديد! + ولكن احتفاله باى شىء يتسم بالجمال ظل كما هسى : فسكان 
يلاحظ كل ما يجرى ق حديقاته ينفس الحماس ويدلى لأصدقائه باأشسياء 
عديدة بالغة الطرافة مكمسا يخير عن فن حضارة البلاد الاجتبية 
.وماضيها البعيه , تلك التى تناولها بالدراسة فى اوقات أوفى شمسبايا ٠‏ 
لقد تأمل دورة حياة الزهرة , فى نموها وتحللها وبعثها , بثفس العين 
التى نل بها أثى المسراع بين ايروس وخريزة ألموت فى تاريخ التطور 
:البشرى(*) ٠‏ 


فى هذه السنوات المتقدمة من حياته لم يقطع عمله التحليلى منصرفا 
عنه » بل قصره على الحالات العاجلة أ المرهسى ذوى الحيثية الخاصة - 


إن أشهص العطلة الثلاثة التى واظب حليها قرويد مثدما كانت صحته 
.فى آباتها قد هيات له من وقته فسحة للكتابة ٠‏ وقد أحسن الاستفادة من 


(جو) الاتروس عند قرويب هبق اللحب ٠.‏ هو الطلع من اللاوجود الى الوجوف - 
اهو غريرة المياة ألعى تنجه بالكائن من !لحالة اللامهوية الجامدة إلى السالة !لمضوية - 
.واكن هذه الغريرة تصارمها شريرة أخرى هى /ناتوس ١‏ أله ألموت عند الافريق ) أو غريرة 
اموت وهدفها الاسراع بالكائن العضوي البحى فى أقصر طريق صوب آلوت . وكاد الأمر يكو 
كذلك بالنسبة للكائن الحى لو آم متازعها غربرة الحياة ٠‏ 

وئمة 'تجربة للشاصر العربى مبشائيل لسيمة © بعير فيها هن ذلك يحدس الفنان * 

هلمى © علمى تحى القيولر 

وتمتص متها رحيق الدمور 

عسانا 151 مغ راين؟ تقبويا 

يلاق متها الربيع الزهور 

عرفتما بان ؟لفنسام بقسام 

وأن الحيساة قيور دور 
« املف م 
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هنم الناسبات الذهبية » ولكن من الخطا الزعم بان عمله قد أنجن نتيجة. 
ما توافر لديه من وقت » بل على النقيض ء قد كان قادر! على المضسى. 
قدما ى “شد الأعمال صعوبة واسستغراقا للفكر رغم الروتين اليومى 
الدقيق الذى كان يشغل سباعاته وافكازه من الصياح حتى السام ٠‏ 

فيعذن الأعمال المتى تطلبت أكبر قدر من التركين اقتفسشطت تجميع موان 
جديدة: أى ثتنئمية دراسةغيرمتوقعة,مثلالطوطم والتايو وطةة فته مم2 

قد كتبت خلال الجهد والعناء اللذين يقتضيهما روتين التحليل التفسى 

العلاجى ولم تتإثر صسسيافتها الدقيقة فى ظل هذه الظروف التى اقل, 
ما يقال فيها انها ابم تكن' ملاتمة كما أن فروين لم يقكل يسببها من ضبروب 
نشاطه الأخرى ٠‏ « فهناك داثما وقت لمتاعب الحب »م ٠‏ 5 


أ 


ا ل 
فرو سد فى مكتبسه 


التصسسل الخامس 


بروز واضح 


كيف يتم عمل التفكير المبدع ؟ وكيف تدشل الأقكان الجسديدة 
.والاصيلة مجال التصور + وكيف تبعث الى النوق آخر الأمِس ء بعد ان 
.يكول قد تم نصجها ؟ ان أولثك الذين يعيشون عن قرب عن عقل ذى سيادة 
أستاذية يجب أن يكون ف مقدورهم ابلاغ العالم عن ذلك , ولكنهم 
لا يستطيعون ان يتعلموا منه آكش مما يعرف هو نقسه * ولن يكنى هدأ 
.للاجابة على مشكلتنا مادام استبطان الشاعر + والفنان » والعالم ‏ بما 
قيهسم الس.سيكلوجى س يضال بالطرق التي يتصرك يمسسبها 
اللهامدز + ١‏ 


عقدما يشيد رجل مثل فرويد سلوب حياته بطريقة دقيقة التخطيط 
.بقصد افساح المجال امام عمله الباحث : فثمة شسىء يدكن تعلمه عن 
االمسحة النفسسية التى وجدها ذأت فائدة ٠‏ وتكون لديئا على الأقل 
الفرصة للاحظلة الشمع الذى طبع عليه خاتم لرادته ٠‏ وعلى هذا يكون من 
المناسب هنا البدء بتعداد ضروب النشاظ التى كانت قوام عمله اليوحى + 


(و؛ أن اللاشمرى حو ذلك الجانب من النفس الذى يشترك فيه افراد الانسانية 
جمعاء . وهو بتضمن كل عا لا تقره الذات و الانا . وقد أصيح اللاشعون كذلك لتيجة 
حيلة دئامية قرم بها الانا دع < !الكبت »> . ولكن المحترى المكبوت يتحرق كوقا الى 
'الظهون من أعماق « اللاشهوي © !إلى مستويى 8 الوم © أو الشحور . وهو قى سبيل 
«ذلكه يتخد سبلا كثيرة أهمها : الأحلام واحلام اليقظة واحلام اليقظة المتبادقة » والابداع 
ألفنى وغلتاك النسان . ولكنه حين يظهر الى سطي 8 الوعى » لا عرف مصدره !لحميق 
“الخيىه والقوة ألتى دفمت به إلى السطح . لميظل امرض يأنى اثوالا أو أثمالا لا يعرف 
سببها وباعثها ٠‏ والتحثيل النغسى احذدى الوسائل الرئيسية واهمها فى صبيل لبصير 
'الخريضن بحقيقة هدم الاقوال إن الاخمال التى لصس عنه وليدى له شريبة عليه ٠‏ 

المعرجم » 


و 


أن ششمائى أي تسمع ساعات من التحليل الملاجى 4ن التدريبى ( ليس. 
ثمة خلاف حلمى أساسى بين هذين النوعين ) تكون فى حد ذاتها عمسلا 
يوميا مضنيا + ويمكنى أن أشهيد بذلك بعد خبرة داعت زمهاء لهخسة 
وعشرين. هاما +٠‏ ولست اتحدث عن النشاط الذمنى وضسرورة الانتياه. 


الدام اللذين يجب أن يعتادهما العاملون باذهائهم ٠‏ ولا يستحق أن يذكر 
على حدة التوظيف الدقيق للذاكرة ٠‏ ذلك إلذى يدهش المشساهد , لأن, 


النتيجة الطبيعية لموقف المحلل ازاء المادة التى يمارس عليها عمله ٠‏ وى 
يكنسب هذا الموقف يتحليله الخاص لذاته ذلك التحليل ينتج عن التوظيف 
التلقاكى الناعم للاشعوره متى احتاج أليه 2 وألا ظل معوقا بمقاومته 
الخاصة ٠‏ ولم تغنه ارادته الطيبة أى محاولته الدائمة ختيلا:*) ولا ينتج 
الخ الحقيقى .( الذئ لا يستطيع استبعاده خير حران تحليلى ) » عن. 
استخدام اللا شعور الخاص بحرية » بل عن خطر المبالفة فى إرخباء 
سيطرة الإنا الوامية * 


ان فهم غقل شخص آخي هس فيمسا عدا الغمليات الذهنية 5 التجريدية 
0 » أي الملطقية س يعنى الدنغول فق بارقة في سلسلة بوارق هن 
التقمص مع هذا الشخص نفسه ٠‏ ويعتمد عمق الفهم على كثافة التقمص: 
لا طول عدته + فعلى هذا القانون يقوم الفهم التحليلى ٠‏ فاللاشعوو هن 
ذلك الجنء من العقل الدى يحوى الانفعالات والخبرات الأكثر شنيوعا” 
بين اقراد النوع البشرى ٠.فبى‏ على هذا يقوم ياكثر الأدوان أهمية فى عمنية 
التقمص هذه واذا أفلت زمامه جمح وعدا بعيدا عن الوضع الصبالع 
لاغراض التحئيل ٠‏ فاى صراع بين الهدف الشعورى واغراء اللاشمور 


يت ه ذنحى أحداث عقاومة , مع كل ما ينتج اعتها من نتائج معوقة ٠‏ وهذا. 
يجعل التحليل الذاتى المستمر الى مالا نباية فرضا ضروريا على كل مدلل. 
حتى يضمن ضيط النفس المسثمر الذى يحفظ الفاصل ثابتا بين علاتات. 
الشخصين ٠‏ ريم اخترابهما الوثيق وتشابكهما العارض فى اللأشعور , 
والاءما أمكن استخدام التقمض لما جمل له من اغراض ٠‏ لعجي وشيلة » 


(ين) والمسئل التفسى الى يقوم بهيدا السسل مثله فى ذلك مثل أى تمسخص 
كشراء ومن ثواقان هقيه إن يحلل ثفه اولا حتي يدمكن من. القيام بتحليل الآخرين 
فآاذا ما حلل نفسسه بواسبطة إستاذه ( وهذا ما يدع التسليدل التدريبى ) ولفرقه 
على لا ضمووه اتذاتى ( وهو كما فلنا لا يختلف عن لاشعوي خيره ) إستطاع 4 أن ينهم 
مرماه » وآن يصل آلى ادراك المعالى المختغية فى حثايا خواطر مرفاء واحلامهم + 
وبهون ان يدره طيئقه » أولا ؛ لاله سيظل يرحى الآخرين , 1 
« المترجم 4< 


كن 


لازمة لفهم واع نزيه ٠‏ كما تلزم المحافظة على المسافة التى تضمن توظيف 
الملكات الناقدة ٠‏ ولذ! يمكن انجان المعالجة والمحسافظة على التوازن 
الدقيق للتقمص دون جهاد للذهن الى اقصى.درجة ٠‏ والمحلل الذي يحول 
.نفسه ألى سبعة أى ثمانية أشخاص مختلفين ف آليوم الواحد » مافكا 
زمام نفسه طول الوقت » يحتاج ولا شك إلى الاختلاء بئفسه للاستجمام ٠‏ 


وقد يلع قهم فرويد الحدسى للاشعور اقصى ما يمكن أن تيلغه 
-“البصيرة السيكلوجية * كان قادر! على تتبع أكثر متاهاته تفسسابكا , 
تلك التى ما كان يمكن لسواآه أن يرتادها أى يموس اخلالها + وقد 
.كان هذا الاسترشساد بحدسه ضربة لازب حتى يمكن !ليده فى هذا العل 
'الخطير العظيم ٠‏ أذ أن كل خطوة تقود قدما نحى المناطق اللخطيرة 
المظلمة من النفس البشرية وفى المراحل المبكرة عندملا لم تكن لديه تظلرية 
.ولا خيرة تكنيكية يستند اليها كانت قوى خطيرة من المقاومة تهدد' عمنه 
.من كل جانب ٠‏ ويدلا من التشجيع والتاييد لم بتلق من معاصريه غير 
'الاحتجاحات والتثبيط + وكان العمل مع محلليه سساسلة لا ثتتهى من 
“التجارب تفتقر الى ما فى ظروف المعمل من ميزات + : وكانت المادة' التى 
اتقدمها وسيلة التداعيات الحرة وقد شوهتها الأحداث الخفية والمواصف 
“الانفعالية ادقى شبها ببوتقة ساحرمن أنبويةاختباى أنيقة ٠‏ وكاند النتائج 
والنجاحات والاخفاقات تتمأين تدريجيا فحسب ثم تنظم قى مسبيل الفائدة 
األعلمية ٠‏ ولما كان يبغى أن ينتزع من تجاريه وانطباعاته كل قظرة من 
قطرات المعرفة فافه ها كان بوسعه أن يصرف عنهيا انتياهه بعد أن تنقضصى 
.ساعات العمل التحتيلى ٠‏ قلم يكن لثله ترف الاختلاء بتفسه ٠‏ كان جليه 
١ن‏ يسجل هادته + ويفصحهيا مدققا » ويقطرها ذاقدا وهى لاتزال فى ذهنه 
طازجة فقد كان يعرف أنه ما من طريقة قير هذه لحفظها من الضياع ٠‏ 
وان تسسجيل « قطعة حديث » تحليلية أى مشسهد درامى دون تكلف أى 
تخزف » عمل يعسر على شيرة الخبراء. * ومنذ بدأية عمله كمختل حتى 
نباية حياته تقريبا ( أى زهاء خمسين عاما ) سجل فرويد بلا انقطاع 
الحالات التاريخية لكافة المرضى الذين اثارت مشساكلهم فية اهتماما 
خاصا موضسها الجواتب البالغة الأهمية بأكير قدر من التفصسيل , 
كلمة بكلمة غالبا ٠‏ ولم يكن يفعل هذا مباشرة , عقب يراح الريض 2٠‏ 
فيماهد؟ مسودة قصيرة من بضعة سطور ٠‏ كان يضع الموفسسوع ق 
صورة سرد متتكم , مضييقا اليه كل أسبوح بعض التفاصيل » بدلا من 


باو 


كتابته ساعة بعد أخرى + وهى ما كان يهني افلات الغيوط ثم التقاطها 
باستمواي ٠‏ وقد طبعت ونشسرت اربع من هته الحالات التاريخية علي 
حدة + ويمكن المعثور على اجزاء من غيرها موزعة خلال اوراقه العيادية 
وغير العيادية ٠‏ هذ! ‏ أى التحليل والتسهيل - يمل فى كمه فحسب 
يوما حافلا بالعمل بالنسبة لشخص مجد ؛ أى من ثمائى سساعات الى 
عشر يوميا + 


وشطايات قرويد ذات كثرة مثلما هى نات عمق ٠‏ وعندما تنشس , 

سيبلغ عدى خطاياته بضمع آلاف ؛ ولى استثنى منها تلك الخطايات 
الشخصية البحته وتلك التى فقدت وضاعت نتيجة الكوارث الخاصة أي 
العامة » مثلما حدث لاغلب الخطابات التى تلقيتها منه ٠‏ أقصد الخطابات. 
إلى الاصدقاء من التلامين والاتباع , والغرياء , والثقاد . والخصوم , 

والؤيدين » والى المحللين السابقين والنتظرين 2 وإلى المدرسين الذين 
أثيرن اهتمامهم + والى المؤلفين الذين صسدم عمله حدسهم السيكلرجى ٠‏ 

فهى تادرا مأ نسى أن يجيب على خطابات ترد اليه مهما كان اتجامها 
بل ولي قصد بها الهجوم والثيل منه إن أثارت تعاطفه أى دلت على ادنى 
كثر للأصائة ٠‏ وكان يوجه الشطر الأكبر من خطاباته الى تلاميذه الذين. 
يعيشون فق البلك الآخرى » فكان بذلك معينا دائما من العون والنصح 
بالنسبة لهم » وق بعضى الأحيان مصسدر تصويب وارشاد فل كافة. 
الامور (لتى تتعلق بالتحليل ٠‏ وبالاضافة ألى ذلك / كان هؤلاء الرجال 
والنساء الذين تتجاون مشاكل شخاءياتهم الحصدود البسيطة والعادية 
يتطلعون اليه ملتمسين التوجيه والارشاد فيما يتعذق بمشاكل حياتهم 

الخاصة ومتاعبها , فما خيب لهم أبدا رجاء ٠‏ وى خطاباته الى اتباعه 
كان يناقش المشساكل النظرية والتكنيكية 2 ويحل المصاعب »2 وينتقد 
ويقترح التصويبات ٠‏ ويعرض أفكاره الجديدة , ويسساعد مراسسليه 
على قطور إفكارهم وتوضديحها * وليست بأقل ؟آهمية خطاباته بخصوص 
الأمور التنظيمية مثل تكوين الجمعيات الجديدة وعضويتها » والعلاقات 
الشهخمسية بها , والبرامج الدراسية , واللماضرات واصدان دوريات 

جديدة ء أى التعاون مع الموجود متها + 


كان يحتفظ على مكقيه بقطعة كبيرة من الورق ؛ ويكتب تحت تأريخ 
كل يوم الى اليسار الخطابات التى تلقاها , وآلى اليمين الخطابات التى 
رد بها ٠‏ وكان يكتب كافة خطاباته بخط يده > وحتى قى أواخس عمره 
لم يستخدم أبنته « أنا » كسكرتيرة إلا ى مناسبات خاصة ؛» بل انه قن 


لمك 


الأسابيع التى سسسيقت وقاته عتدما كأآن محتاجا الى كل قوته ليسك 
بالقلم . كتب بخط يده الخطايات القليلة انتى استطاع كتايتها + 


وعندما تجمع خطاباته وتنثس فان ما تحويه من حمكة ويبصيرة 
وعمق ذهته وجراته 2 وقوة تعبيره وطرافته سستدهش حتى أولئك ب 
وعدن قمع يتزايد الآن بثبات ل ائذين تذوقوا وأعجير! بهذه الصفات لل 
كتبه * واستطيع التحدث عن هذا واثقا , فقد تسلمت ينقسى عدد! متها , 
وصمعته يقرا غيرها مما تتضمن أشياء ارادنا - رانك واذا ‏ وإن تعرقها .. 
كما اطلعت بالمصادفة على بعض خطاباته عن طريق أولتّك الذين ارسلت 
اليهم - 


وقد عجبت طوال الوقت الذى عشته بجواره من قدرته على انجان 
مثل هذا القس الجسيم من الشطابات ٠‏ أذ يبدى كن العمل الآثى يستغرق 
وقتا طول مما استغرقه فى كتابة رسائله ؛ دون أن ندرج فى الحمسيان 
التفكير الذى استلزمته وعناء صياغتها وقد سالت عائلته عن الكيفية 
التى ينجن يها كل هذا فأجابو! باتهم لا يعرذوته أيضماأ + قهى يذهب 
الى مكتيه * ويعد ساهة يحضر لتا عشس خطابات ينيقى تصديرها » + 
وقد شعرت بالميرة لعجزى عن إدراك مسر هذا الى أن عثرت على فقرة 
توازى ذلك , لدى سويتونيوس هن حياة قيصسر حيث يستشهد بقول 
ماكو عن هرتيوس , صديق قيس بصدد « التعليقات » : « ان أعجابى, 
يقوق اعجاب الآخرين , لان هؤلاء يعرفوئ فقط ما فى كتابته عن جماأل » 
ومكنى اعرف السهولة واليسر اللتين أنجزت بهما . + 


ان !نتاج قرويه العلمئ وابحائه واكتشاقاته تحدد بداية مرحلة ف 
قهم الانسان للاتسسان ٠‏ وهذا ما اثار فيه الرغبة التى لا تفتر فى بذل 
المصاولة التى لا تكل تجعل هذا الانتساج ف حتناول أى إنسان على 
استعدك لاستيعاب هذا النوع الجديد من المعرفة ٠‏ ومن هنا جاء ذلك 
الموكب المتصل من الكتب , والمقالات ؛ والمحاضرات الذى اسستمر ستين 
عاما ونيف ٠‏ واذا لم ندرج فى الحسبان كتبه المبكرة قى الفسيولوجيا 
والنيورلوجيا » نجد انها استغرقت اثتى عشس مجلدة فى الطبعة الكاملة 
لأعماله يضاف اليها كتايه عن « موسى والوعدانية » ككتاب ثالث 
عشر ٠‏ ولكن الكلام عن الكم هنا لا معنى له ء قآى انسان يستطيع أن 
بملا اثنى عثس مجاد! بالكتابة » كما أن هذا المكان ليس بائاذئم لتقييم 
اعماله ٠‏ فتها سيكون ازجاء المدح أى أضفاء القدح أمرأ لا يتجاون حهدروده 


ذا 


السنطح ٠‏ ولذ! فاذى لا أريد الافاضصسة ف.الحديث عن كتبه المتى توجذ 
مفتوحة أمام اعين العائم كله » بل أعود هرة أخرئى الى الشسسخصية 
الكامدة خلف هذه الأعمال ٠‏ إلى الرجل الذى عرفته قلة مثلما عرقته ٠‏ 
وساحاول أن ادلي بما أستطعت ملاحظته عن طريقته فى المكتاية ٠‏ 


لقد كقتب كل كتيه وعقالاقه . ورسائله كذلك بالخط المادي ٠‏ وكان 
حمله اقيدوى ذا خصائص مميزة فالمروف كبيرة نسبيا وبانقط القوطي . 
ضيقة الفراغات متلاصقة الخطوط حتئ لتكاد الكلمات أن تتشايك ٠‏ وكانت 
روْية صفمة من الصفحات المكتوبة بنقط يده ء توحى الأول وهلة بمتامة 
معقدة يصل فيها النظر ٠‏ ولكن المرعسرعان ما يتيين يشىء من الفحص 
الدقيق أن هذه المتاهة واضحة مقروءة يما فيه الكفاية + فالحروف ظاهمرة 
يارزة ,2 وعا من شىء قد ترك سهو! أى أفمالا ؛ وائما كتاية تكشف 
عن تمعن وحرص ١‏ وأكثر الصسفات مدعاة للالتفات فى كتاباته صافة 
لاحظها ين حجونسون كذلك اق صلل ديقه ويليام شكسييز (( مثلما قارنت 
فرويد بيسقراط ؛ وتابليون » وقيصسس ء يمكذنى كذلك تن اقارثة 
يشكسبير ) : ه قهى فى كل ما كتب لم يبقشسس سطر! » وقد سالته مرة 
عن كيفية تمكنه من هذ؟ ء لأنه كان يعالج: افكارا عسيرة لى تكويئها واشدذ 
عسر! قى صياقتها ٠‏ وابديت عجبى من أنى لم أره قط وقد أعجزه 
التعبير فراح يتلمسه , فلعله كان يدون أولا الملاحظات ثم يظل يقطرما 
ويصوبها الى أن تبلغ حد الكمال ٠‏ فاجابئى بأنه ليس من عادته أن يدون 
شيئا قبل اكتماله 2 فهو قبل #ن يضع القلم على الورق يظل يلوك خطة 
كل مقال أى فصل بطريقة عامة ء اليس فى مضلمونه ا وتكؤينه فحسب ء 
بل فى ألصياغة المدقيقة لكل جملة » ولذا تكون العملية آلية تقريبة عندما 
يجلس للكتابة نتيجة للاملاء الداخلى الجمل التى تكونت من 'قبل ٠‏ 


ولا يعنى انتفاء التصويبات التفصيلية أنه كأن 'ينظى إلى كل ما يكثية 
بعين كليلة عن العيوب ٠‏ فقسد كان إذ! شسعل بعسدم الرضى عن طريقة 
العرض او تيين أن بناء حججه الا ينهض بالمطلوب منه ؛ يدزق الموضوع 
كله ويعيد كتابته عن جديد .* اويستوى لديه فى اذكك المقال القصسير أى 
الفصسل حن الك تابء أي الكتاب باكمله * فابتسار الأشسياء » سوام فى 
المجال الذهنى اى الانقفعالى / كان يقع هن نفسّه موق العلاء ٠‏ وهذ! 
ما فعله بكتايه ٠‏ المنع » والعرض ؛ والحصن » وهذا ما فعله آيضسا 
بكتابه ٠‏ تنسير الأحلام » الى حد كبير فقد حال بينة وبين النشسر سكين 
عديد معيدا كتابة بعضش قصولة مرازا حت شغل:تخوها بالاكتقاء ٠‏ ” 


ممق 


وق كان نقفده إذاته يقسوة سيبا فى ثفييرات ,. وتأغيرات , 
وتعويقات فى بعض الأحيان ٠‏ وكان يرحب بتقد الآخرين > الذين يعتبرهم 
قضاة شرقاء عادلين ٠‏ وعندما كان يقرا آعماله مخطوطة سواء لاصدقائه 
الغلصاء #ي « لجماعة فيينا » أى فى اجتماعات الاتماد الدولى للتدلين 
النقسى , كانت تعقب قراءته متاقشة مشيوبة الأوان ٠‏ قيثئفث يحرمن 
الى روح كل معاضة ويحاول أن يقدر وزنها ويعجم قوتها سكن كادس! 
ما بلغ به الاقتناع بكل ما قيل حدا يشعر معه بضرورة اجراء أى تعديل٠‏ 
فما كانث هذه الحجج عليه بالجديدة ٠‏ ذلك لانه كان يثيرها كلها أن هى 
لايزال ف مرحلة جمع #فكاره وتبويبها + ويظل يعجم عودها كلها من 
حين لآخر بحسب أهميتها * 


وما كان يظهره ذرويد من الصبر العقليم فى الاصفاء الى الحجيج 
والرد عليها . مهما ضوّلت قيمتها + كان يختص يه المعارضين الشرفاء 
فحسب الذين لا يسنفنلون بامذاقشة دون مستوى البحث الموضوعيى 
المقيقة ٠‏ ما أولئك الذين يتذرعون بالمظاهر ألاس_تعراضية والكلمات 
الطتانة الجوفاء بدلا من الحجج واليراهين فلم يسكن يبدى أزاعهم 
تساهلا على الاطلاق ٠‏ وقد اخبرونى بحادثة وقعت اثناء المراهل الأولى 
للتحليل النفسى وقتما لم يسكن فرويد قد اعتزل النقاش العسام تمام 
الاعتزال ٠‏ كان الموضصوع المطروح للنقاش امام جماعة من الطلبة في 
« الزهد الجنسى » فعرض فرويد وجهة نظر التحليل النفسى ء دون أن 
يتحيز لأحد القريقين ٠‏ واجاب على الاسئلة التى طرحت عليه وأوضسح 
الحقائق ٠‏ ولكن عندما اعتلى خصمه الرئيسى وهى أسستاق يقسسسم 
الفلسفة ,. متن حصانه العالى الجناب ذى الوطاء الانخلاقى ( وكان هذا 
جواد الهواية المقضسال وبقرته الملوب كذلك. ) تناول قرويد قبعته 
ومعطقه وغاسر الحجرة دون أن يتيس بحرفا ٠‏ 


وعلى الرقم من إن قرويد لم يكن يحتاج الى وقت طويل فى تدوين 
أعماله فانه استغرق قدر! كبير! من الوقت ف التحضير لها ٠‏ فقد قر؟ قدرا 
جسيما من الكتب بالنسبة لأعماله قبل أن يدخل المرحلة المامسمة فى 
تكوين أفكاره ٠‏ أما مدى ما أنفقه من وقت وطاقة فى تامل مشاكله فى 
بعض الحالات فيمكن ان يدرك على سبيل الحدس والتخمين وليس على 
سبيل القياس واليقين 35 
ذم 
7ع - لرويدة 


وطريقة تمو افكاي فرويد لا يمكن لانسان أدرأكها إلا على سسييل 
الظن والتخمين ٠‏ فما كان قى البدء نواة ضثيلة فى علم النفس المرضصى 
قد نما واقسع نتيجة لتركيز لا يكل لعقل ذئ اصسالة » حتى استحال 
بالفعل فق ؟آخر الأمر نظرية #مسساسية فى علم التفس + والمضارة 
البشرية ؛ وكل تطوى عضوى ٠‏ ويعض الاستئارات الفيائية التى حددت 
خطوة فى هذ! التطور قد وصفها فرويد نفسه . مثل كيفية اكتشسافه 
لمدرنتغ التسامى ‏ أ العملية التى يستبدل 2 عن طريقها ‏ موضسوع 
بدائي لدافع ما بآخى أمسمى مرتبة , ومتكيف مع الجتمع ٠‏ وقد حدث 
هذا الكشف اثناء تطلعه آلى صورة كارتونية فى دورية هزلية ( مجلة 
ثوراق طائرة ) كانت تصوى مجرى حياة فتاة خلال مرحلتين متتاليتيين + 
كانت تيدى اق الصورة الأولى ومى ترعى قطيعا من الأوز المصغير 
بعصاها » وظهرت فى الصمسورة الثائية مربية ترشد مجموعة من الف 
الصغيرات بمسطرتها ٠‏ وكانت الفتيات فى المسورة الثائية قد انتظمن 
على نفس النسسق الذى أنتفلمت يمقتضاه صغار الأون فى المسسورة 
الاولى ٠‏ 


ويشلف أسلوب قرويد فى كتابته عن طريقته السهلة المبسطة التى 
ميزت محاضراته ٠‏ كان الوضوح هدقه فى كليهما , ولكنه كان قى الكتابة 
يضع الدقة فى الممل الأول * فهى فى هذا المجال لم يكن سيل الاكتفاء , 
فكان يشكل جملة ويضغطها ٠‏ ويلويها احياتنا ٠‏ الى أن تعبى عن فكره 
بدقة . قلا تزيد ولا تقل ٠‏ ولذا كانت جمله ثرية بالطلال الرقيقة للمعنى , 
لكن بثاءها + اذ هى واضح ومتطقى ٠‏ وليس بالسهل البسيط فإ غالب 
الأحيان ؛ ولذا يتعسسر على القراءة العايرة » ريما لا يوجد غير قلة 
من الئاس ؛وثق معرقة ياعماله منى , لكنى كلما إحتجت الى الاستعلام 
عن نقطة أي أخرى + بقصد الحاضرة ؛؟و الاستفهام عن مشكلة صادفتنى 
؟ثثاء عملى مع محلل » اجدلى مضطوا! الى قراءة كلماته باقصى انتباه 
وغالبا ما اتبين شيئا جديدا كنت قد تخطيته أثناء قراءاتى السابقة كلها + 
وهذا يعذى أن فرويد قد كتب لقراء يريدون الحصول على المعرفة متكلقين 
جهد الدراسة لالاولتك الذين وردوا للتسئية والاستعلام السريع 2 اي 
شغل وقت شاغر ٠١‏ : 


وقد قرا فرويد قسدوا جسسيما من الكتب والقالات العلمية عن 
موضسوعات كان يشسي نحوها بالاهتمام ٠‏ وكان منها قى المصل 


كم 


الأول ء فدراسة الحياة وطرق الفن فى روما واليونان القديمة كانت له 
مصدر أفتتان + ولكن يفوقهما الشرق الأدنى : مثل مصسر ء ويابل , 
وسوريا ٠‏ وفيديقيا ٠‏ فكان يتتبع التقارير عن الحفريات الجديدة وكان 
كل اكتشاف جديد يثير روحه الجامعة ٠‏ وئا كان يدرس الأوصهعساف 
والتقاصيل بشغف وكلف ؛ فانه كان يقارن مايدورس يمقتنياته الكتئزة ٠‏ 
وما كان يفتر فى اظهار بعض النقاط ذات الأهمية الخاصة إى ف ايضاح 
التقنية الرديئة ٠‏ أى الجيدة » وامكانية التزييف / الخ ٠‏ يفهم صمبساحب 
المجموعات الواعى وطريقته ٠‏ وكان يقع من نفسى موقع الايثار تمثال 
فرعونى صغير لقرد أستقر على مكتبه » إذ كان يمثل الوضصع المين لهذا 
الحيوان اللبجل فى خطوط قليلة تدل على الاسسستاذية وذ! تعبير قد يدل 
على أعمق تفكين أو أتم جمود ولا شىء وسط ديئهما ٠‏ 


وكان لقرويد عادة تناول قطعة أى أخرى من مجموعته من مكانها ‏ 
وفحصها بالتظى وإللمس , أثناء حديثه » ولكنه لم يكن يفعل هذا أبدا 
عندما كأ يستمع الى الآخرين ٠‏ فحينئذ كان يجلس سساكنا + وعيئاه 
تناران الى الداخل , ولا يمرك غير .خاتمه فحسب من مين لآضر ١‏ وما 
كان تعبير من تعبيرات وجهة آى هزة فى وفسعه تبين أقل أبانة عن 
ارتياحه أي عدمه بما سمع ٠‏ ولكن تعليقاته الأخيرة لم تكن تترك شسكا 
فى مدى انتباهه أثناء استماعه ٠‏ 


وفى سنوات شهرته اللمتزامدة تزايدت مصوعته من التحف بسرعة 
كذلك فاضيف اليها الكثير من القطع الهامة التى أحغسرت حن جميسع 
أنحاء العالم أهداء أو اقتناء + وك ؟تأه تمثال مصرى صغير من مقبرة 
توت عنخ آمون مباشرة ١‏ كما أخذ الشسرق الأقصى يحتل مكانه الآن 
بجائب الشرق الأدنى ٠‏ فقد كان قرويد داثم الكلف يالفن الصينى وقد 
حصل على يعض القطع التى تجلى فيها جمال المادة عن طروق كمال 
التقنية الفنية » وقد حان جائرة الجمال تمشال لحكيم صينى هوم من 
المرمر الأخضر الغفامض ٠‏ فاصبح نتيجة اذلك نوعا من الطوعلم بالنسبة 
نا جميعا يلم وجوده ف كل متاسبة ذات أهمية خاصة ٠‏ 


ولم استطع أن ادرك الانطباع الكامل للقدر الجسسيم الذى بلغته 
المجموعة وقرابة موضوعاتها آلا عنسا شاهدتها فى صيف عام 1974 
ل لندن ٠‏ أن هنأك عرضت فى حجرة استقبال فسيحة » تغمرها أشسعة 


عم 


الشمس التى ثنفه ليها من الحديقة خاذل تبواب ونوافك مفتوحة بعد أن 
كانت مكدسة بحجرة خلفية ضيقة معتمة ٠+‏ 


وق كل اهتمامات فرويد التاريخية » حتى اقل تفاصيل فى مجموعة 
تحفه + كان « الخيط الأحمر » للتحليل النفسى موجسودا ٠‏ فهى ف كل 
مجال من معجالات المضارات النقرضة التي قامت عليها حضارتنا 2 قد 
درس طرق الكبت الحضارى المتنوعة ونتائهها ٠‏ 


ولم يكن الأمر يختلف اذا ما تحدث مع خلصائه ٠‏ فما اهملت أبدا 
وجهة النظر التحليلية ٠‏ فهي فى كل حادثة من إحصداث الحياة طريمت 
للمناقشة , اكتشف وابان تاثير شكل معين من الرغبة الخيالية الطفلية , 
والآثار التاجمة عن كبتها وتعديلها ‏ وتشويهها » والتسامى بها أى 
التعريض الزائد عنها » والطرق التى يتذكر بحسسبها اللاتسعور خاف 
الأقنعة الفاجعة والهازلة ٠‏ ولم تصسيح ملاحظاته أودا مظاصر تجريدية 
لنظرية » فقد احتفظت الشخصيات والحوادث التى ثثاولها بالدراسة 
بخاصية الحياة امرنة أثناء تمليله لها مثلما احتفظ مكبث وموسسى 
ميكائيل اتجلو يخاصية الغن امرنة عندما أخضعها لأشد الطرق نفاذا من 
تفسيره السيكلوجى 


أن النظارات التحليلية التى نظر فرويد من خلالها الى العالم قد 
كشنفت عن جوانب عديدة ظلت لأعين الآخرين فوضور أي خافية : ولكن 
هذه النظارات ذم قشسسوه منها شيئًا ٠‏ أذ أن وعيه الدائم بقا تاثير اللاشعون 
على كافة الأمور الانسسانية ثم يتجه الى تبسيط تعقيدات الحياة ٠‏ قلم 
يقفل من طابع العصر , والوسط الاجتماعى وتاثير العائلة » وأدرج فى 
حسبافه تدخل الحوادث العرضية مع ١‏ القدر » ٠‏ ولكنه لم ين ايا من هذه 
اتعوامل وحدات متعزلة عن بعضها ٠‏ فهى الصخور التى يندفع خلالها 
دهر الحياة من ينابيعه المجيولة . عقتمما مجراه ٠‏ ومثل هذا اللوقف قد 
ينعته بعضض النقاد يانه أميل الى آلفن منه الى العالم ‏ ولكن العلم ليس 
بالضرورة زائفا أى غير فتى + 

وسعلطان اللاشعون الطاغي وقسوة الظروف الغارجية والطفولة 
واحداث الحيأة اليرمية , والفانتازى والممسسير تبدى اجزاء من نموذج 
معد حيكت فيه كل الفيوط بطريقة متلاحمة متشابكة ٠‏ م فى كل شىء 


ع3 


كمنت وخفيت كل الأشياء » كما يقول انحلوس سيلسيوس الشاعر الصوق 
الذى عاش فى القرن السابع عشن ٠‏ 

وكان اهتمام فرويد بالكتب جزء! من اهتمامه بالذهن البشرى الحى : 
فشملت قراءاته ما هى اكش من الكتب التكنيكية أى العلمية ٠‏ فقد عرف 
أغلب ما يدعى عادة ٠‏ روائع الادب العالمى » وقرا لكثيرين من مشاهين 
الكتاب فى عصره ٠‏ وقد افادته معرقته الواسعة باللغات .. ولم يكن هذا 
بالأمر للسستغرب ف قيينا فى زمنه حيث كان المذين على مسستوى راق 
من التعليم لايدرسون اللفات قحسب كما هو المتبع فى كل مكان بل 
يدرسون كيفية الاستفادة منها + قبالاضافة الى لغته الأصلية كان متمكنا 
تمام التمكن من الاتجليزية والفرنسية ويقرا الايطالية والأسبانة بطلاقة ٠‏ 
ولكنه لم يستفد كثير! من اللاتينية والاغريقية برغم آنه كان متفوقا فى 
كليهما اثناء الدراسة ومن بين الؤلفين الحدثيق الأثيرين لديه ب ولم 
يعودو! محدثين بعد , بل أصيحو! كلاسيكيين . كان اناتول فرائس مدان 
نقاشه معى غالبا ٠‏ وقد حثنى على قراءة كتابه ثورة الملائكة ٠‏ ولغت 
انتبامى خاصة الى الفصول التى تصف تقدم الحضارة نتيجة الصراع 
بين الملائكة والشيطان الثائر ويهواه ‏ يلدعبوث ٠‏ وكان متاشر! بما ورد 
فى الخاتمة حيث يرفض الشيطان أن يقبل الزعامة التى منحت له ويرتضى 
نوعا من النصر لانه يدرك آنه بعد أزإلة الطافية القديم يالقوة واحتلال 
مكأانه » سيرث حتما قسوته ويؤول اليه هخسسيق آفقه ٠‏ وقد القى فرويد 
معاضرة عن هذا الموضوع ىق طسماظ تمد ( أطفال المعيك ) وهى جمعية 
من مثقفى اليهود وكانت احدى الحالات القليلة التى تحدث قيها الى 
جمهور يتالف من الممللين ٠‏ 

وكان جوتة الموضوع الذى لا ينتهى ١‏ ولا ينفد بالنسبة لكل الذين 
توبوا ونشاو! فى جى الثقافة الألمانية أبان القرن التاسع عشن ٠‏ وعلى 
هذا ثم تلعب حياته وؤعماله دورا ضثيلا فى احاديثنا ٠‏ وثمة قول من 
؟قوال قرويد أذكره جيد! ١‏ كنا وأقفين امام طبعة من صوق ودوروتبا 
من اعمال جوته التى لكونها أكثر الطبعات الكاملة دقة كانت تشفل كلاثة 
ارففمن مكتبته + فقال فرويد وهى يشير أليها ٠‏ « كل هذ! قد استقسه 
كوسائل لاخفاء الذات > ٠‏ قالواضسح أته لم يقبل تحديد جوته لأعماله 
وتعريفه لها بقوله إنها « كجزاء من اعتراف عظيم » + 


وعندما قادنى اعجابى بدوستويفسكى الى فرويد » لم يخطن ييالى 
أذنى كتت مقودا بخيط خفى ٠‏ فقد بين لى التحليل النقسى فيما بعد أخنى 


هم 


كتت مقود! بسص الكاتب الروسى ,الفذ ؛ ذلك السحر. الذى اعتكد أن 
يبعث به الأرواح السسدبة اللملعونة المكبوتة من أاعماأق الهاوية وكانت 
معرفته الكاملة بالقوى اللاشعورية التى تسود شخصياته وتصسويره 
الدقيق لها الطريق الذى اختارته عبقريته المعذبة لدفع لا شسعوره من 
انظاام الى الور ٠‏ كان دوستويفسكى يستحق أن يدعى الرائد لفرويه 
لى لم يتحرك طريق الفن والعلم على انفصصسال ٠‏ وقد عرف قرويد كل 
هذا ووعى عبقرية دوستويفسكى تمام الوعى. ؛ أكنه كان يتحدث عنه 
بشىء من عدم الرضصى ٠‏ فلم يكن يبدى قحوه نفس الحماس الذى كان يكند 
لمفيره من السيكلىجيين المدسسيين الذين يقلون عنه عظمة ٠‏ ان صرامات 
دوستويفسكى الداخلية ‏ لم يشخصها فرويد ابدا على انها صراعات صرع 
بل صراعات هستيرية تتبدئ فى نوبات عنيفة على شكل صرع - تتطابق 
مع تلك إلتى اكتشفها فرويد وحدد خصائمهها ٠‏ ولكن مسرامات 
دوستويفسكي وصراعات ابطاله المخلوقة على صورته قد قدر عليها أن 
تطل بلا حل ٠‏ أذ بدون تدخل الله » وهى حل ظل حتى بالئسية له عرضة 
نلشك , قدر عليها أن تدوى ف دائرة شريرة لاتهاية لها ١‏ لقد أقر فرويد 
واعترف بعمق سديكلوجية دوستويفسكى »2 ولكن شخصيته لم ترص تعذيب 
الذات هدفا كهائيا للحياة ٠‏ فطاقته وطبيعتهالتى لا تنثتى كانت تتطلب المزيدء 
وقد ثار بالغريزة على هذا الرفض لقوة الارادة ٠‏ حدث ذاتمرة أن استخدم 
تعبيرا حاد! عن مرضساه المصسابيين فدعاهم ٠‏ الأغبياء » س وفسسرت 
هذا لنفسى يأنه ود غفعل مشايه لرد الفعل الذى يتركوثه فى نقسى + كان 
يظي. يوجه عام إسمى تقدير لا يتمتع به مرضاه من مسفات قيمة ولو 
أفسدتها تماما هوانعهم العصابية ٠‏ وكان اميل فى موقفه ثموهم الى 
التقدير الزائد العطوف واظن أنه كان هى هذه اللحظة قد شعر بالضيق 
مح جراء اتجاهم الدائم الى النكوص والدطول ثاتية فى عملية تعذيب 
الذات ٠‏ 

وفيما ثلا هذا من ستين عندما تشسرت الصكومة الروسسية 
؟عمال فرويد بعد الثورة تحدثت. اليه بتفاؤل شديد هما يمكن أن يسكون 
للتحليل النفسى من اش فى بناء روسيا جديدة ولكنه اجاب متشائما 
بالنسبة للروح الروسية « هؤلاء الروس كالدماء يملأون .كل أناء ٠‏ ولكن 
لا يحتفظون بشكل معين » ١ ٠‏ 

وكان فرويد غالبا ما يستشهد يهابثى 2 وقد مسدعته يردد بمرح 
العارف هذه الفقرة « كان بالقرية ثور شاخ حتى اصبح كالطفل ولكن 
عتدما ذبحوه كان مقاقه مثل عذاق ثور عجون » ٠‏ وكأن بوسيع فرويد 


كم 


*ن يجد تأييد! جديد! لاحترامه للشاعر ؛ ولو اعتد يه العمر لهيرى تحمقق 
نبوءة هاينى الكبرى فى الصفحات الأخيرة من ٠‏ تاريخ الدين والفلسنة فى 
المأنيا » ( السالون : الجلد الثائى ) ٠‏ 


وكاع شكسدير أكثر موضوعات الحديث ترددا فى مناقشساتنا أن 
اتجهت صلوب الأدب + وقد لاقت 'آراء فرويده حول عقدة أوديب ‏ توبة 
خصبة فى هاملت ٠‏ وقد ذكرت المناقشسات التى دارت حول هاملت فق 
اللمواحل المبسكرة من الدراسة ثم جام كتاب ارتست جونز عن تقس 
الموضصسوع وفيما بعد وجه قرويد انتباهه الى ممسرحيات آخرى : الى 
ريتشارد المثالث وعكيث فى كتابه ا« يعهن تماذج شخصيية على ضسسوء 
التحليق النفسى » والى تاجر البتدقية قى « الباعث على اختيار علب 
المجوهرات » ورمذا كثيرون من اتباعه حذوه » وآنا من بينهم(*): ووجدو! 
مرعى تحليليا خصيا فى مسسرحيات شكسبير + قد لفت التياهى إكتام 
مناقشاتنا ألى أن شكسبير , رهم استاذيته فى عرض تكنيك البواعث 'و 
اخفائه حسب الارادة ليس مثل ابسن الذى كان على وعى آلى بها - 
فهسى يلقى بالمنطق والتتابع فى الحوادت ادراج الرياح ٠‏ .ويدهل “فى 
التناتضات متى لاءمت الموقف الالفمالى - ودلل غفرويد على ذلك بان 
شك هاملت قى البقاء بعد إلقناء ليس له ما يبرره , ما دام على اقتنساع 
بائه راى مئث فترة وجيزة شبحا يعود اليه من عالم القنامء ٠‏ 


وك أعار فرويد قيما بعد التفاتا الى النظرية القائلة بآن أعمسسال 
شكسبير من عمل تبيل عريق من عائلة دئى فير ٠‏ وأعارئى الكتاب الذي 
يعرض هذا الفرض الجسديد ويداقع عنه(*) ٠,‏ ولكثنى لم أقتتع به ٠‏ 
فاقصبى القروى الصغفير الذى غرم والده بسبب تكوم ٠‏ الزبالة » عند 
باب بيته + بدا آقرب الى الرجحان أن يكون هى نقسه مؤّلف ١‏ العاصفة » 
ى م قسط بقسط 2 ٠‏ 

اقنى ف عرهى للضروب المؤتلفة من نشساط فرويد ما قدمت آلا 
ملاحظاتى المباشرة والشخصية دون زيادة أو نقصسان ٠‏ لقد إعتدت أن 
أقارنه بتلك الشخصيات التى تحكى عثها الأساطير ١ن‏ لها قوة أثتى 


(و) شكسبير ١‏ ليس الآ ادوارد دى قير 4 ابرل أكسشورد السابيع ؛ اليف 
اج وماس الوتى #اء 
(و) للمؤلفء دراسة طويلة ممعمة من مصرحية « قسط بقسط ؛ فى شسوم 
التطليل الثقني فى كتانه 2 اللاشمون الابداعى 046ء 
« الترجم » 


فنا 


عش رجلا ٠‏ والشئء الغريب ب وريما لم يكن غريبا على الاطلاق ل 1نه 
لم يكن يكل اذ! ما اقتضسىي عنه الآمو مجهسودات بدنية > قهى ا رهم 
بليته الرقيقة ؛ وكتقيه المنحدرين ؛ وظهره الذى يشويه اتحتاء من الشوع 
المدرسى , كان فى قطع المسافات الطويلة أى تسلق الجبال لا يعتوره 
كلال + وانى اذك مشوار! طويلا قمتا به ق الجبال الواقعة قرب قيينا 
سيرا على الأقدام فى الثلج العميق يوم عيد الميلاد وقد إصطهينا بعض 
الأصدقاء من برلين » ولندن » ولاهاى »2 بحيث كذا نكون جماعة كبيرة 
العدد + وعتدما وصلنا الى نهاية خط التروللى كان اغلبنا على وشسسك 
السقوط اعياء ولكن فرويد ومعه واحد آى آثنان من الرقاق سارى! حتى 
البيت ٠‏ وكان رققاء أسسقان أعنى أخاه الأصغر » وغرنشيزى وغيرهدا 
يشتكون ‏ قيما عدا راتك الذى كان من نوعه ‏ من لنه يكلفهم من الجهده 
اكش مما يطيقون + وعندما كان يذهب الى أى مكان كان يعرف بالضيط 
ما يريد رؤيته ولم يكن ليعود الا اذا راى كل جزء منه + وق صيفا عام 
5 ذهبتا فى رحلة الى جبال «١‏ تاتر! » ذات الدروب الوعرة ؛ وعثدما 
قررت يقية الجماعة يعد ثلاث ساعات من السين الجلوس ريثما تلتقط 
أنقاسها »2 لم يجلس رويد معنا . بل قام وحده بجولات قصيرة * وكان 
يعش داثما على مشهد غير منتظر آى ثبآت غريب آى اشىء يقع امثه موقم 
الامتمام ٠‏ فقد كان لعيثيه نفس الصفة التى لعقله + إى بالأحرى كانت 
هذه الصقة فيه من القىوة بحيث سيطرت على كل اقماله ب اعنى القدرة 
على رؤية ما تتخطاه أعين الآخرين ٠»‏ وقد أدركت هذا برضوح من حادكة 
بسيطة ٠‏ كان ينمى بغايات تاتر! تبات يدعء عش الغراب وهى تحسلى 
أنواع نبات الفض. مذ!قا فتظم فرويد عمسابقات لقطف ثمراته + جاعسلا 
قيمة الجائزة الأولى قطعة من النيكل والثانية سنتين لمن ياتى بغير 
انواعه + ولك كم يمس أحد هذه التقود , لأنه كان يربح كلتا الجائذتين 
فى كل مرة +٠‏ 


اننى أعرف آن هذا الوصف التائق لقسدرة قرويد على تحمل عبم 
العمل الثقيل بطريقة هادئة واقعية مع اتسساع الوقت والطاقة للاعمال 
الأخرى التى ذكرتها سيوحى بميدا عبادة البطل ب ا سيرة الزعيم كما 
أعتاكد أن يقول ٠‏ ولن يضعف هذا الاتطباع كثيرا عندما أصسرح أننى 
ووجدته هرة أى مركين فى مكتبه يلعب لعبة « الصبر » ومع ذلك فهى غيى 
ذى أساس ٠‏ لسبب بسيط وهر آنتى اعتبر كل هذه الأمور ليست قريدة 
فل نوعها , وان كانت موضمع اعتبار ٠‏ فهى ليست اكش من الخلفية التى 
تبون ازاءها معالم شكل الرجل ٠‏ فهتاك علماء مدرسيون وكذلك رجال 


هم 


دولة وعمال يعملون بنقس الجدا' والثبات ويؤدون ؛عمالهم ينفس القسدر 
من الكفاءة - وعندما أكتب هنا عن جسامة العمل وعن الأسلوب الدى 
اتخذه فى ادائه ؛ يعاودتى الشسعور القديم بالحيرة ولاشسيىء أكشر ٠‏ 
وما استطردت فى تعداد هذه الصقات الا لأنى اعتقد أنه من امفيد أن 
أصف الطريقة التى اعلنت بها طبيعته عن تفسها ء ولكثى عا شسسيت 
أبدا أن كل هذ! مظهس خارجى فحسب الجوهر مسثتر + وعلى هذا فاه 
ذى اقيمة سئيلة نسبيا ٠١‏ 


« ثمة جبل آخر دعوته عليما * فقال : لا > يل برون واضيح” ٠‏ 


لوغ رحلة فى حبال المبريد + لبوزويل ١‏ آليوم الأول من سبتمير ٠.‏ 


كم 


صورة تلاثارية أخكات فى مستمبر 11.4 بمدينك ورشستر بولاية 
ماساشوستس < الولايات التحدة ) 
الجالسوتن من آثيمين : يوتج » ساتلى هول > فرويه 
الواقفون من اليمين : فرنتزى » ارنست جوتو + بريل 


التفصل السسادس 
فى حلبة النزال 


يقلل تحدود خمسائص فرويد وصسفاته تاقصسا دون مسورة لله 
كمناضل : فقد كانت الصراعات جزء!ا جوهريا من حياته , لان عمله 
تحمدى الممارم التى خلم عليها الزمئ هالة من التبجيل ٠‏ وهز أسسساس 
اكثر المعتقدات قداسة ٠‏ والحهجع التى استخدمها فى الرد على خصومه 
يمكن فحصها ومناهج جدله يمكن أن يدرسها أى أنسان . ف كتبه ٠‏ 
ولكن كيقية استجابته الاتفمالية ليست بمثل هذا الوضوح ٠‏ ولقد اتيحت 
لى قرص عديدة لأكون لها شاهد! لآن سسستوات تعاوفى الوثيق المنتظم 
معه تقع بالضبط فى نفس ألوقت الذى اشتهد فيه الرفضى للتمليل الخكفسى 
« وقسا النقد اموجه أليه حدة » , عما كان عليه من قبل اى من يعد ٠‏ 
والواقع أن ليس ندى الكثير لاقوله بهذ! الخصسوص لا لسيب إلا اثى 
ريت الأشياء من جانبه وحده ٠‏ ويرغم أن قدرا كبيرا عن الضوضاء قد 
أثير من حوله الا أن اليسير منها نفذ بعمق كاف لاسمسككارة ذمنه أو 
ليسبب له قدرا كبير! من التحمس ٠‏ فقد وقف داخل داثرة سحرية لا تسمح 
بدخول اية أرواح معادية اليه ٠‏ وليس معتى هذا فتور همته أى دفاعه عن 
ألذات تهريا ء ولكنه دخل ساحة السراق فى مناسبات معيتة مختارة ٠‏ وبعد 
المعركة كان يعود هادئًا الى عمله غير علق بالا الى الجمهور الثائر ٠‏ 

فاغلب ما وجه أليه من انتقاد كان أمثلة جوفاء لتاكيد الذات ومظهرا 
قارغا لغطرسة ازدهرت فى إلعقل الألانى ابان السئوات ألتى سبقت 
الحرب العالمية الأولى ولا يضاهيه آلا نقسى المدى الذى بلغته ١ثناء‏ الفترة 
السابقة على الحرب الحالية ٠‏ يضسافا اليهما النزعة المميزة الغلظة 
الألمانية التى لا تكتفى بالافهام عن طريق البينات بل تنزع الى ملاشاة كل 
اشر للخلاف فق الراى . يل اتكار حق الخصم فى الوجود ٠‏ وانها لشكلة 


از 


مطروحة للبحث عما ذا كأنت هذه الغلظة شكلاً من أشسكال العذجهية 
الأمانية أى المنجهيية نتيجة الغفلظة ؛ ولكن لاشك أن ما من أمة عاميت 
عظماء رجالها بمثل هذه القسوة ‏ مثل الأمة الألمانية ٠‏ ومن المعروف 
أن العبقرى لا يقر بقضله فى زمنه + وحقيقة انجيلية أيضا أن لا كرامة 
أنبى فى وطنه + ولكن حالات حثل القذف بالطين والشسستيمة التى تكومت 
على جوته وشيلشر استجابة ٠‏ لعملها العملاقى والصمت المطبق الذى جويه 
به شوينياور على مد ثلاثين عاما ردا على عمله الخالد هى حالات 
لا مثيل للها فى تاريخ غيرها من الآمم المتحضرة ٠‏ وايفاء الشيطان حقه 
يقتضينى أن أقرى أن يعض النقاد اليهود شساركو! فى معرض الفجاجة 
ورد]ءة الوق - ولعلهم أرادي1 ان يثبتى! بالمبالغة تماثلهم الكامل للعتصسنر 
التيوتونى ٠‏ وبصرف النظر عن هذه الأمور المسمسستهجتة يمكننى أيضا 
أن أقرر أن العلماء أليهود كانو| أشد نأقديه قسسوة ‏ وهذا مكل طيب 
لأسطورة النازية عن تضأمن اليهود الروحى ٠‏ 

ويخيرنا قرويد فى كتابه م تاريخ حركة التحليل النفسى » عن مدى 
دهشته كرد الفعل العتيف الذى جابه قوله أن الاضطرابات العصسابية 
امات مصدن نفسى حجنسى + والأرجمح أن دمشته كانت قصيرة أللدى 
وذكوى من ذكريامط الماضى ولاشك عندما عرقته ٠‏ فقد كان قرويد 
حينذاك على يقين من أن الرفض الانفعالى الذى لاقاه التحليل التفسى 
للوملة الأولى كان ظاهرة طبيعية ضرورية مثلها مثل المقاومة التى يلقاها 
الطبيب آثناء تحليل مريض مصاب بالعصساب*) ٠‏ ولذا لم ينزع الى 
التورط فى شحان مستمر لا غائدة منه ٠‏ وكان ينصح أتباعه أن ينهجوا 
تهجه ٠‏ فلم يستطع مهاجدوه أن ينالوا مثه غير رد سريع حاد بين الحين 
والحين ٠‏ ومرجع هذ! عقم الدفاع كتاية عما أثبتت صلحته النتائج ٠‏ 
فنجاح التحليل النفسى ب فى مداه ل لا يعزى إلى انتصاراته فى غمانى 
المصادمات الملحمية ؛ بل الى ما أتت به نتائجه الايجابية من ثمان ٠‏ 

ولم يكن تسسليم قرويد بحتمية العارضة للتحليل النفسى ولا ندرة 
احتجاجاته العامة عرضين ناجمين عن رخاوة فى طبعه , ولسكن وعيه 
بالسبب الأعمق الهجمات ناى به عن النظر الى شسخصيات المهاجمين 
وبواعثهم الشخصية بعينين. راضيتين ٠‏ فهو ,قد أاسقطهم من حسسابه 
يسبب اتعدام ما يشر يه نحوهم.من الاحترام » وليس لرقة شسعور أو 

(جو)يقصد المؤلف أن مقادمة النقاد للتحليل النفى مثلها مثل مقاومة المريش 
المساب بالمرض اتنفسى للمحلل الذى بقوم بتحطيله ٠‏ 

« المترجم » 
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لرغية فى تجئيب أحسساساتهم كل ايلام ولذا كان أذ! تحدث عن أحد 
مهاجميه المعتادين 2 فعن رغية فى التفكه ببعض القصص المسلية ٠‏ 
ولازلت قادرا على تذكر اثنتين من هذه القصص رواهما يشسيء من 
الخماس الساخن ٠‏ 


كان هناك « ناقد وفيع المقام » انكر بشسدة وجود آية صسلة بين 
العصاب والجنسية ثم ووجه فى عيادته يفقاة ممسابة بالهستيريا كانت 
نوباتها تقليدا سافرا لفمل الولادة ٠‏ فقال ٠‏ لا شان للأطفال بالجنسية » 
واتصرف ٠‏ 


وثمة آخر أخير قلاميؤه يانه لا شسسىء من الصسحة ف النظرية 
الفرويدية ثم تقدم ليعرض حالة عصاب حصارى * فروى المريض يعن 
حصاراته وأشتكى من أن المميسار الذى يسيب له اشسد عذاب هى 
ما يشعر به من دافع لرفع سترات النساء اللاتى يلتقى بهن7) ٠‏ ورئئ 
الأستان الابتسامة على وجوه طلابه فقال : ه رويدكم + سترون أن المظهن 
السطحى لهذا العرض مضال » * وعندئذ سال المريضى : 1تشسسعر بهذ! 
الدافع الحصارى بالنسبة لوالدتك كذلك ؟ » « آجل يا سسيدى الاستان ٠‏ 
أشعر به شديدا جدا » وهذ! ؟مسوة ما فى الأمن !! » وهذا قال الأسستان 
« أرأيتهم أيها السسسادة أثه لا يمكن أن يوجد شسيء جنسسسى فى هذا 
العرضي(**) ٠‏ * 


إن عداء هؤلاء الثقاد الذين نطرى! ألى التحئيل التفسى من الخارج 
ولمتكن لهم يهغائبا سوى معرفةواهنة لم يسبب لفرويد آية متاعب ٠‏ كانت 
لديه ابتسامة مرة للادعياء وردود مسسريعة للشاقد الجاد ٠‏ ولكن ثمة 
ضرورة لم تكن ل الحسبان اقتضته للدفاع عن أعماله وسيبث له عناء 
أكشر جدية ألا وهى : اخسسطراره الى مصساولة اتيامه السادقين الثين 
انصولو! عن قعاليمه |مرتدين وكونوا مذهبا خاصا عن طريق اعادة تشكيل 
جوائب معيتة من المتمطيل النفسى , وأهمال) جوائب أشرى واغسافة 


[#و) كآن هلكا وقت الفساتلين الطويلة والسترات القصيرة . 
(لإواعهو) الما علاقة جنسية بين الطفل واعه ( عقدة أوديب ) ولكن ذه الرقبة 
ابت > ولكن ألكبوت سود للظهوي > فى ل لخروف شخامصة © ويكوت المرشن التفسى 
( المصاب ) ؛ دون أن يعرلا باعثه -. وهد! يمثل حال المريضشن ى هذه اتدصانة ٠‏ 

أما الإستاذ »> فقد بنى حكمه هذ١ا‏ ؛ لانه يجهل المكبوت لديه ٠‏ 
« الترجم 6 
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غناهس جديدة مشكوك فى فيمتها( + مثا وضع فرويد كل تار طبيعته 
وقوتها فى إلرد على هؤلاء ٠‏ وخاصة يوج وأدلر ٠.وما‏ كل لمه .جهد ابدا 
فى العثور على حجِج جسديدة تفحمهم , وما توانى قط عن العسودة الى 
الميسدان ء ودفع اتباعه الى الاشتراك فى المركة ٠‏ ولا يرجع هستا 
الحماس ٠‏ البين الاختلاف عن عوقفه ازاء المعارضة من الخارج الى 
الاعتقاك الخاطيه الى أن هذه النطريات الجديدة كانت أكشر خطورة على 
التحليل النفسى من المقاومة القديمة ٠‏ كما لمم يوش فيه أن هؤلاء الخصوم 
كانىا فيما مضى يدرجون فى عداد شيرة اتباحه ٠‏ ولكن المذى أثاره -- 
بعيد! عن العئصر الشخصى الذى سنتحدث عنه . كان مشكلة أن هاه 
الآراء الجديدة التى ظمرت ؟ولا تحت أسسم التحليسل النفسى سستخلط 
الأشياء وتوردها عورد الارتباك الى درجة يصيح إمعها من المستاميل تبين 
ما هى تحليل تفسى فعلا وما ليس كذلك ٠‏ ويجب أن لا يغيب عن البال 
أبد! ان فرويد لم ينؤل 1همية التحتيل النفسى دون منزلتها لأنه كان من 
بنات افكاره ٠‏ يل لأنه كان على يقين آنه أبعد الاكتشافات التى أوجدها 
الانسائ فى سبيل فهم تشسه مشياء وفعالية » واعتبر أن أمانته المنزمة 
وواجبه المقدس أن يناى يه واضها خالصا عن كل ما يشيئه ٠‏ وكان فى 
آداء هذا الواجب لا يعتوره ملل ولا يثال مه كثل , صلبا ماضيا كالفولاث 
« مؤمنا » يكك يبلغ حد التعصب والاستشهاد + 


وكانت أكقر « الاتشقاقات » آهمية تلك التى قام بها كل من ادلر » 
وشتيكل » ويوئج + ورلنك ١‏ ولم يثر فيه رحيل شتيكل أى شعور عميق + 
غلم ياخذه فرويد أبد! ماخذ الجد رغم اعترافه بمواهبه المختلفة + وكأن 
هدوؤه مثيو! لمزيد من الدهشة عندما غادره رانك الذى كان اكش معاونيه 
أتتمانا لأكثر من عشرين عاما ٠‏ ولكتها قد لاحظ إن تغييو!ا أساسيا 
قد علرة على تكوين شخصية رأنك واخذ قى النمق ابان ظهسون مرضيه 
القديم العضال (**) فمعرفته بان رانك سيغير من موقفه بالنسببة للتحليل. 
النفسى عصدمتهة هن أي أسف عاطقى كما سنبين فى مكان ما من هنا 
الكذاب ٠‏ وعندما اعتزل ادلر كنت لا ازال حديث العهد بالتمليل التقسى 


(بؤو) آن مشكلة ما أذ! كانوا قد قآمو! بمجهودات مستقلة فى عثم النفى 4 قيما بمد 
عندما !صبحوا أكثر بعدا عحن طرق فرويد فى التفكبى 4 ليسمتك موفصوع لقاش هنا . 
أذ أن قصدي عي أن أبين موقفه © لا أن احطى عثييدا أو نقدا لمدارس الفكر السيكلوجئ 
الخطلفة ٠.‏ 

جلا عوو) استخدم فرويد وصفا هذا التشر للاستشهاد به فى احد كتيه ؛ دون ادلي 
دلالة على الدى يمنيه من الاشخاص . 


كل 


حقى أعرف رجعه الشخصى ؛ ولكن عملية خروج يوئج من التحليل النفسى 
شسهيدتها خطوة خطوة »2 حتى ذروتها النهائية فى مؤئس ميونيخ 
عام اوه 

ان المشاعر: العظيم خير من يسدى التصيحة فى كل حال , لكل من 
يرضى أن يعيره اذنا واعية ٠‏ كان على فرويد أن يقرة ويتذكس ما يقول 
كارل مستبلس فى روايته « إايماجي » عن مواطنى سويسر] « لي اتفتج 
امامهم بابان » يؤدى احدهما الى الفرودس ويؤدى الآخر الى محاضرة 
عن الفردوس لاختارو! الباب الثائى » - وهكذا حدث إن اأسساء فهم 
يونج وامتمامه بالتحليل وشيد آمالا كبارا على شخصيته التى رأى 
عنها الجائب البراق فحسب - وكان مرة أهرى ضصمية تفكيره المتطلع 
وذهب خداعه اذاته الى حد اته لم يقرا العلامات فى الستماء ب أعنى 
الأعراض الضثيئة ولكن المتكاخرة بثبات في موقف يوني المتغير تحوه س 
بيئما كان ؟آخرون اقل مثه احدة نر قادرين على تبينها ٠‏ 


وقد أطلعنى فرويه على نطاب يونج الأخضير الذى أيقظه على 
الحقيقة الأليمة ٠‏ ولا شك أن هذا الاجراء كان اكش الحوادث فى حياته 
أيلاما ٠‏ وبعدما برذ مته بل كل جهده ليخط خطا بين الوضوج بيته 
وبين تابعه السابق ٠‏ فلم تكن القيمة العلمية لنظريات يونج تقع من 
نفسه موقع التقدين + وانتقد هروبها الداثم الى غيبيات شسيه صوفية » 
وهندما أولاها مؤيدا من الالتقات لم يكن مدفوعا يغير رغيته فى النايى 
بها عن التمليل النفسى ٠‏ 


وقد آثارت كل هذه الانثسسقاقات - ولم #ذكر البسيط منها ‏ 
وما أعقبها من مشاحتات فكرة خاطثة عن شخصية قرويد والدور الذى 
قام به فى حركة التمليل النفسى فقد ؟ثارت هذه الاحداث قدرا كبيرا من 
الضجة واجتذيت لفترة اتتباه العامة لاالعلماء فصب ٠وهلل‏ أعداء التحليل 
النفسى وكانوا متوافرين دائما ‏ لهذه الأحداث متنيثين ىق شماتة 
بانحلاله السريع ٠‏ فقد بدا للنظر السطمى كان كافة الرجال البارزين 
الذين كانوا يوما اقرب الأصدقاء الى فرويد وأعزهم عليه » مثل يوير 
وقليس أولا ٠‏ ثم ادلر , ويونج ٠‏ ورانك » قد اعتزلوه عاجلا أى آجسلا 
نتيجة إستيداده أى سسسوء طبيعته ٠‏ وهذا بعيد عن الحقيقة ولكن كان 
غض النظر عن جماعة الاتباع الأكثر عدد! من « الأبناء العصاة » الذين 
يثيرون اهتماما اكش ٠‏ وسأد لغترة من الوقت الزعم القائل بأن فرويد 
كان شخصا جافا ممضا , ونال مدرسة طاغى السلطان يعدق على 


ف3 
1ع تقرويبد] 


كل من يظبر أدنن علثمة على العصيان ٠‏ وانه لمن ؟غراضي هذا الكتاب 
أن يحطم هذه الخراقة , التى هى فى الواقع كاملة البطلان ٠‏ على أية 
حال سسيكون من المفيد قحصص العصوامل الكامثة فى ذهن فرويد > قلك 
العسوامل التى تسيبت' فى حدوث سسلسلة طويلة من الانثسقاقات ,2 
واحهدة ق اش أخرى : فثمة شىء ظاهر موجود فصلا فى المواقف التى 
سببتها شخصيته » شىء مستقل عن البواعث الفردية فى كل قهسسية 
على حدة * 


كان التخفف من كل عبء للسطلطة رغبة فرويد الزائدة ٠‏ فاندئع في 
طريقة بحثا عن الرجل الصالح الذى يستطيع إن ياتمنه على قيادة حركة 
التدليل النفسى » وكان عندما يخال أنه قد عش عليه , يحاول أن يلقى 
اليه بمقاليد السلطة كلها ٠‏ وهذة ما حدث مع ادكر » ويوتج ٠‏ ورلنك ٠‏ 
وكان هذا خطا تكتيكيا! لأنه من الحقائق التاريشية الذائعة أنه من بين 
الأشخاص الذين يمتمل منهم عصسيان السلطة الحاكمة » يكون الأمير 
امتوج اقريهم ألى الرجحان فى هذا الحسيان ٠‏ والتحليل النفسي يوضسح 
سيب مصداق هذه القاعدة التى قرضت الكثير من الأسسس الحاكمة - 
وكان غرويد يعرف كل هذا ولكن ولمه الحاد بائقاء زمام التحليل التفسى 
بين أيك أسيئة كانت من ألقوة بحيث تطغى على كل معسرفته النظسرية 
وخبرته المكتسية بشق النفس - 


ويصبح هذا الانشقاق المحتوم بين الملك والأمير المتوج »2 بين الأب 
والاين بين الأستان وتابعه , بنفس الخطورة والصعوية إذ! ما حدشث فى 
الجال التحليلى بين اللحللين , الذين هم بشس مششل غيرهم . بل على 
العكس ثمة تعقيدات معينة تتدغل وفيها .جائب من الضريية التى يجب 
دفعها من آجل فهم سيكلوجى أفضل ٠‏ 


فالاشتغال الدائم باللاشعور يعمل أفترة طويلة من الوقات الشيسيه 
بمكس لا يمئح العقل راحة ٠‏ اذ من السهل أثارة الانقعالات ولكن ليس 
عن السهل اعادة تنظيمها على أساس جديد ٠‏ فلا يمكن أن يتبع الممللون 
النفسيون نصسيحة الاختلاء بالمذات ٠‏ والسبيل الوحيد أمام المحلل 
لميتخلم من هذ! الوضمع الؤّلمٍ هى ؛لا يقف أيدا فى منتصففه الطريق ف 
بمثه للاشغور إلى أن يتبين أن تدليئه كامل شامل ولكن ف الرلعل 
اللبكرة / لم يكن هذ! السبيل ميسرا . إلا عن طريق التمليل الذاتى وهو 
عملية يطيكة وليست فى عيسو كل انسان - ومن الوجهة المملية كان 


هخ 


فرويه فى تلك الأيام الوحيد الذي كانت معسلوماته وخبرته من التقدم 
بحيث يقوم بعمل كهذا بنجاح وقد كان دائما على إستعد!د ليساعد اصدقائه 
واتباعه بتوجيه النصح اليهم فى تحليلهم لذواتهم ٠‏ ولكنه رفضي أن يقبلهم 
كمحلليه التتلمين ٠‏ وكان هذا القراى حكيما وحريصا لأن تدأخسل 
الملاقات الشخسصية والتحويل التحليلى النفسيى كأنت من شاأنه أن يثيم 
عقيات السو ف طريق التقدم التمليلى » وبرغم كل هذا لم يكن هذ! 
القراى اقل عقما ٠‏ فالوجدانات المسموح بها نصصفا ؛ والمكبوتة نصقا ضده 
الأب البديل والتمرد + والبغضاء ء والحتق ٠‏ وغير هذا من الأمور لعيت 
كافة ضروب الخدع الماكرة وقد اختقت هذه المشكلة فيماً بعد 2 مع 
« الجيل الكائى » من الرجال الأحدث سسنا الذين لم تكن تربطهم يفرويد 
علاقة شخصية وثيقة 2 واسستجاب عرارأ لرغبتهم فى أن يقوم 
يتحليلهم:*) + ٍ 


وثمة حجر كان فرويد يقذف به الآخرين آلا وهى : موقفه المتعصب 
إذا ما واجهه شىء يعتبره أنحيازا عن نفمة الاخلاص والأمانة الذهنية » 
فهى لم يكن يعرف الاستفادة من نصيحة بئيامين فرانكلين الحكيمة لتجنب 
الصدام : ٠‏ استطيع أن آقسر ورجهة نظرك » أى ما يشسيه ذلك - لم يكن 
يعرف الابتسام فى وجوه اولتك اللثام الذين ينشغلون ببناء الجسور بين 
« لا ءى « نعم » وما كان يرغب فى مهادئة القاطنين فى ارض حرام بين 
الحق والباطل ٠‏ وكان يشعر أنه أبعد ما يكون عن اولئك الذين يولون 
متنكرين لحقيقة أثيتت على يقين لأنهم أصبحوا على خوفمن أعدائهم » 
إى من أصدقائهم ؟ى انفسهم خائقين ٠‏ ولم يكن يرد على عثل هذا التقص ى 
الشجاعة الخلقية باللوم العنيفه , بل بالاحتقار ٠‏ ومأ من دعوة يمخن 
اقامتها ضد الاحتقار ؛ فصمته يخن ويسبب 1لا انكى وقعا من أجهر الآحكام 
وهذ! ما جعل وصل ما أنقطع لا وصل كه فى مقتبل الأيام فكانت كل قطيعة 
مع صديق سابق فى حيأة فرويد لا رجعة نها ٠‏ لقد رأيته هرات عديدة 
يبذل كل ما فى ومسعه لاولئك الذين يمرون بازمة من الازمات ولكني 
لم افحظ ابد! أنه شبعر بالرغبة لكى يخطى خطوة ف سييل اقرآن اواصير 
السلام ٠‏ ( بينه وبين من لا يشعر نعوه بالتعاطف ) * 1 


(و) الم كتمل فكرة ١‏ التحليل التدريبى © إلا حين قدمت مماهف (لتليل 
النفى الحديئة المهد العسهيلات اللازمة له . وقد بين أن غير طريقة لتمافى اقساصب 
التاجدة هى تعيين ضصخص آخر غير أسعاذ الجمامة ورالدها كمحلل تدويبي يكون: بدثاية ٠‏ 
الوسيط . ولكن يمكنتى أن آتري بنك الثى عشي هاما هن الشيرة فى برلين اله حتى ممل, 
الوسيط ليس عرضيا فى جبيع الأحوال ٠‏ 


فت 


لم تكن كل هذه الكسمات والاتجامات فى شخصيةٌ قرويد بمصرب 
المصادقة جوانب من شخصية مكتشف اللاشعور وواضع اسس التحايل 
النفسى ٠‏ أنها لم تكن الا مظاهر مختلفة لنفس الاقنوم الأول ٠‏ فالتطدع 
الى راس « الميدوزاليس > 22 بالأمى الذى يؤخذ ماخذ اليسسى وقد كان 
فرويد ل وهنا خلاصة كل ما قيل فى هذا الفصل ‏ من رباطة الجاش 
بحيث يقف كالطود ثابتا عندما يتبين اننا لسسنا سسسادة انفسفا ولن 
نسسودها ابد! ا وحتى عندما اكتشف الاكتشاف المذهل الذى بين من أية 
عادة غير مقدسة جبل السادة المجهولون (*) ٠‏ فلم يجفل عتدصا كان 
عليه ان يتطلع ألى اسقل + من مكانه بحافة الهاوية لكن اغلب الآخرين 
ألذين تابعوه أصسابهم الدوار لأآول وهلة. ٠‏ وكان عليهم أن يتعلقو! به 
عندما كهذت الجبال تميد مق حولهم ٠‏ همادا اسستطاع أن يفعل أولتك 
ألذين حالت كبرياؤهم دون تقبل مساعدته وكانوا من الضعف يحيث لا 
يسندون اتنفسهم ؟ لقد .حجبوا أعيتهم بايديهم وولوا هاربين ٠‏ 


(بنو) اليدورا ثمياتن هائل الحجم متمدد الرؤورس © كلما قطع منه راسي ظهرت مكاله 
رؤوس هديدة ٠‏ وهى رمو للمشغلة الثتى يمسر حلها ؛ أو أشتى يسئلوم أب حل لهة 
حلا آخر . وهذا يطبق على المشاكل العلمية . 
« المنرجم » 
(لاجلا) لسسنا اسادة أنفسنا لان اللاشعور هو المتحكم فى الممالنا وأقوالنا . وه 
السيد الحقيقى كما أنه + نظسرا لاله يحوى كل « مكبو 4 + ليس من مادة يقبلها 
ويرمضيها المجتمع ٠.‏ 
« المترجم » 
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ممتفموصمت ممم 
ومماط «مصصوة علط جل قعوم2 


فروسه قي عميسه 


الفضصل السايع 


كل ما اعرفه عنه 


كل حن يستغرق فى قراءة كتاب يعقد مع مؤلفه نوعا من الزمالة ٠‏ 
وتبدى) مساهمته فى هذه المشاركة على استعداده للاستجابة للكتاب 
بكل سمة من سحات شخصيته وانقعاله ٠‏ وخياقه » وذهنه أن لزم الأمر * 
ويصبح الكتاب ومؤلقه جنء! متكامل منه ٠»‏ فيقتسم معهما جاتئبا من 
حياته الخاصة . يحزل عنه الغرباء : بل الأصدقاء فى أقلب الأحيان ٠‏ 
ويمكن أن يحدث هذ؛ حتى لقارىء كتاب لا يدور حول الانقعالات , 
بل يحوى مادة موضيعية فمسب عن المياة العضوية أى الطبيعية 
الصسماء ٠‏ مثل كتب البيولوجيا وألفلك ٠‏ والجيولوجيا ٠‏ ولكن يحدث 
هذا حتما اذا ماذكر الكتاب القارىء بخبراته الداخلية الخاصضةواللأشعورى 
منباطبعا ٠‏ وتصبح هذه الرابطة بالغة المتانة بالنسبة لأولئك الذين مار 
المؤلف لشيالهم المكبوح المقيد بالارهى زوجا من الأجنحة + فتهتز نفوسهم 
وتلهج الى الأبد بالامتنان من أجل احساس لم يكن لهم به عهد وقرح لم 
يكن معروفا لذيهم ٠‏ وتنعقد أراصر هذه الرايطة فى الغالب فضل رواثى 
أثفن الكبرى >القصائك , والروايات , والأعمال الدرامية ولكنها ليست 
يمناى عن الأعمال التى تدور حول الحقائق الجامدة ٠‏ كالتاريخ » وشير 
الشخصيات , والاجتماع , والفلسفة تلك التى تعكس الحياة الانسانية , 
وعواطفها ٠‏ وحالاتها المزاجية , واهواءها , إذا كانت إنسانيتها 
كصيلة لا يشوبها زيقا * 8 


ومشسكلة حاق هذه العلاقة أو عدمها ذات مغفسزَى بعيد الدلالة 
بالنسبة لعلم النفس ٠‏ أن يمكن أن.تستخدم كمحك.اختبان لقيمة أ كتاب 
عع الذهن ومسسنائله ‏ + قان أخفق الكتاب ١ق‏ أن يثين ف “طالبه اهتفاءا 


1 


بشخص مؤلفه وآحساسا بشخصيته / فانه لا يقدم أكشر امن قشرة فارغة 
من علم التفس + 

وقتحقق نتيجة كل مشساركة من مصذ! ألنوع بان يحاول القسارىم 
أن يكون لمصلحته الشخصية صورة عقلية لصديقه وزميله الجديد ( أى 
خصمه وعدوه الجديد © ٠‏ ويتم هذا بلا قصد ولا شعوريا فى كثيرا لي 
قليل + ولكتن كلما عمق تاثره بالكتاب ٠‏ قويت رغبته فى ابداع لوحة كاملة 
وأاضصحة عن مؤلفه ؛ وأن تكن من نسيج الخيال ٠‏ وممظم المادة اللازمة 
لصورة كتهنه يقدمها الكتاب نفسه والانفعالات التى آثارها ٠‏ فاجزائما 
تلتكم بما ينلقاه القارىء ل طريقه من احداث سيرته ومدى أتفاقها مع 
ما كونه من قبل من أفكان ٠‏ ويستخدم الشكل القارجى للمؤلف , سواء 
فى شخصيه أن فى صوره لدراسات ف علم الفراسة + 


ومثل هذه الصورة برغم افتقارها الى الموضدروعية , تمتاز بآنها 
تنبض بالحياة ٠‏ ومن هئا تختلف عن تمثال الجسى التقايدئ الجامد الذي 
يقام تكريسا لأنحد «الخالدين » وهى تبنى شخصية الرجل على عمله 
أكش مما تبذيه على حياته الفعلية وتشلع عليه ممسا يتفق مع مثالية 
أ عمجب به أكثر حمأ يطابق الحقيقة ٠‏ ويرغم كل ذلك ٠‏ فهى ليست أكثر 
بعد؟ عن الدقة من الصور الذهنية التى نكونها عن معارفتا الشخصيين 
بل ربما عن أصدقائنا الخلصاء وسواء أكانت صحيحة آم خاطثة فان هذا 
الميل المعتاد يلعب دورا هاما فى التقريب بين الأفكار ولولاه تظل عانم 
الآداب بالنسسبة كنا مغلقا ٠‏ 


وافى لأتساعل عما يمكن أن تكون أنطباعات قراء قرويد عنه كل عدى 
حدة وليس فى مجموعهم ‏ فى الوقت الذى كنت فيه قارئا له ولا شىيء 
أكشر ‏ أعنى القترة الواقمة بين التقائى الأول بكتاب « تفسير الاحلام » 
وأول إتصال شسخصى لى به بقاعة المماضرات » وكان وجيز! للغاية 
وهى الآن محتجبة فى ذاكرتى خلف الذكريات التى توالت عير خمسة 
وثلاثين عاما * وقد بدات مداولتى من زاوية خاصة فاعطتئى حيازة 
ذلك الجانب من فوويد الذى ‏ استبعد منه تلاميذ عمله قيما بعد ؛ ولذ1 
فمن الممتمل أن تكون تجرية الرجل العادى مغالفة لتجريتى + 


وكلما ساطت نفسى عن انطياعى السسائك الدائم » يأتيثى جواب 
بعيئه آلا 2 وهى ؛ انه كان مخثلفا عني + وقد كان هذا الشعوي قاكما . 


ل 


وظل ماثلا طوال السنوات العديدة من تعارفتا , ولم يهون عنه ودثا 
الفسبى شيئًا ١ ٠‏ لقد عرفت دأثما أنه كان مختئلفة » ولكن هذ! القول 
لا يقع موقع الوغسسوح والوجاهة » بل يحاول ايضساح راى مباشر 
بمساعدة استدلال ضعيف يذهب التثوقير الدائم ٠‏ وسيكون من الأفضصل 
ان نحاوق اعطاء اجابة من الجائب السليى ٠‏ ونبد؟ يتقرير الى لا أعتقد 
فى النفرد والامتيان الذى ينتج عن هبات خاصة تسقط الى الشخص بطريقة 
غامضة على الاقهام من إأحضان الآلهة ٠‏ وقد قابلت هدد! لا بأمى يه من 
مؤلاء الأشخاص الممتازين وكانث لى ببعضهم مسلات وثيقة » مثل كارن 
ستيئر الشساعر السويسرى » وسسسريجى إينتشتين + مبدع يوتمكين 

#لعادعه2 وارثو شتابل الموسيقى ولا يعكئنى أن أقول أثنى لم أشعو 
بالحسد من مواهبهم ٠,‏ ولكنى لم اعتقد أنهم شخصيات من عالم مغاير 
لعالمنا ولم اتردد إل قبول صسداقتهم على قدم المساوأة اذا ما واتت 
الظروف + 


وقد قابنت كثيرين يمتازون بصفات اقتبسقها لنفسى بنجاح أقل , 
مثل الأصالة وسداد الراى ؛ والعمق ٠‏ والمثايرة » وقوة الشخصية , 
وغيرها من حميد الخسلال وعزيت نفسى بتفكيرى انهم جبلوا من نقس 
المادة التى جبلت منها برخم أعدائهم العظيمة ٠‏ 


ولكن فرويد كان مختلفا بطريقة أخرى ٠‏ لامسواء فى أن يصيرته 
السكلوجية كانت هبة من الآنهة مثله مثل الموسيقي أي الشعى ٠‏ ولكثى 
شعرت أن قرويك كأن يمكن أن يكون مقتلفا عن عامة اليشسي لى للم 
يستدبر العمل الفسيولوجى ويتشغل بعلم الثقس أ علم الثقين المرضبى - 
فما 'أمكننى يبساطة أن اأصدق أنه جبل من نفس الطين الذى جبل مثه 
الآخرون ٠‏ فثمة جوهو من نوع خاص قد صهر فيه واسبغ على النتاج 
الثهائى كشخصة درجة أعلى من الكمال ٠‏ وكان معنى هذ وجود هرة 
بيننا لم احأول عبورها ٠‏ وبرغم أنه كان يدعوئى صديقه 2 ثم اشسصعر 
ابدا أنى كذلك , فقد ظل بالنسبة لى دائما على استعلاء 0 مثلما لتيثه 
للمرة الأولى بقاعة المماضرة ٠‏ لقد عررت بلعظات من النقد والعصيان , 
ولكن لم تعم عيناى لحظة عن إلهوة التى تفقصل طبيعتى عن طبيعته ٠‏ 


() لا بقصد المؤلف *ن كرويد كان متعائيا متكبر! 4 بل بقصد أله © مهمسة 
الممن فى التواضع + بظل موشع التوثير والتقدير . 
« المترجم »* 
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ولا يمسساورفى شك فى ان فرويك أيشسسا لم يكن يعتبز تفسسه ٠‏ ف 
.مصاف المرجال المعاديين » ٠‏ وما قال ايدا شسسيثا يمكن أن يحيل محمل 
الاشسارة .الى فكرته المسامية عن نقسسه , كما أنه لم يجحد امتيازه 
عتواضعا ٠‏ وأظن أنه تقبل هذا الأمر كما تقبل أية حقيقة أهرى اثبتها 
اليرهان اثباتا كافيا + ؟عنى بالامتثال « لمبدة !لواقم » دون التطسر إلى 
ما تتضمن من اخير أو شسسر " فقد .حدث اثناء ذفترة الخلاف الادلرىي 
أن بدة أحد الخصوم حديثه بازجاء المديح لعبقرية فرويد » فقاطعه بجفاء 
قائلا اثنى لست محبا للمديح ٠‏ 


فهو أذ وقدى أن يتحمل علامة الامثياز , غانه كان يرفض دائما ان 
يضع نقسه من الآخرين موضع الرجل العظيم » ومعلم الحكمة , والعبقرى 
الذي لا تكتم عه العقول ؟؛سرار! » أى الشخصية التى تصاى فى سبر كنهها 
الأثلباب - وان تجئب الدعاية الشخصية يكل صورها لم يكن سهلا على 
رجل صفع عمله الدئيا فى موضع حساس , ولكته نجع فى هذا دون عنام 
كبير ٠‏ وكأن عدم اكتراثه لهتاف العامة واعجابهم كاملا مثله مثل قلة 
أحتفاله فييا مخضم بسخطيم وضسجيجهم ٠‏ فذات مرة كثا نتحدث عنالشعبية 
الفجائية القى حازها اسمه + فاخبرنى أن أوليقر كرمويل قد سثل مرة 
« الست فخورا أن ترى الجماهير قد أقبلت لتعاين الختار من لدن الل 
وهى يحوز انتصارا ؟ » فاجاب قائلا : « كان من الممكن أن يأتى قدسر هؤلاء 
اضعافا ثلاثة ليرونى على حبل القصلة معلقا » ٠‏ 


كان من الواضح اللملموس ان الماق لاحظوة له عنئده فلم يزج اليه 
هنه غير التضش اليسير ٠‏ وكان احثرام اتباعة له يتجلى أعمالا لا اقوالا ٠»‏ 
كما لم يكن فى تفس الوقت من اولئك الناس ذوئى الصسساسية المرهفة 
الذين ينشفئون داثما بما تحمل شخصياتيم من قيم ٠‏ فكم من عرة هوجم 
بطريقة تنبو عن الذوق + وكنت أشهد ها يجرئ وآنا اتميز غيظا ٠‏ بيئما 
ظل ثايت الجنان لا يتحرك منه ساكزا ٠‏ وعلى الرغم عن هذه اكدماثة 
الزائدة ( لعلها الصفة الىحيدة التى كأن يدين بها لفيتا ) فانه قد رض 
أن يعر بالخلافات الجدية مر الكرام بالكلمات الناعمة والتربيت الحئون 
على الظبر ٠‏ فعندما ؟خبره بعض اتباعه باثه قد وجد طريقة لثشر التدليل 
النقسى, دون اكارة العداء ‏ وكان يوئج قبل أن ينشسق على التطليل 
النقسى أولهم ‏ واف مثهم فقرويد موقف المستذكر ٠‏ فقد اتضصح له أن 
لاسبيل الى المهادئة دون تضدية بعض الجوانب الهامة . وأن « التحليل 
النقسئنادون دموع » يدل دائما على بداية التنازل عن المبدا ٠‏ 


6لا 


وتتنضدح كراهية فرويد للادعاء فى طريقة حديثه ٠‏ فما استعمل ايدا 
جملة جوفاء ٠‏ فكل أقواله كان وقعها من اليساطة والعمق بحميث يفوت 
معناها القارىء العابر ٠‏ كنت آحياتا إذ آخذ طريقى عائد! من منزله » 
اتمعن 'حديثنا بحرص فاتبين أن هذه الملاحظة أى تلك التى بدت عادية 
للغاية انما. تتضمن ف الواقع شيئا أصيلا فريدا فى أصالته ٠‏ وكان يفهضلن 
فق أحيان أخرى أن ييدى مسكخقا أكشر عنه عاطفيا فمثلا ,: كانت المشكلة 
المطرؤحة للبحث هى السيب فى وجوب بقاء الحلل غير مرثى اثناء الموقف 
التدئيلى . فيجلس خلف امريض ٠‏ فقال فرويد فجاة بعد أن ؛صغى الى 
الحجج : « لا يمكثنى أن ادع نفسى عرضدة لتحديق الأنظار ثمانى ساعات 
يومياء فوقع قوله هذا موقم البساطة الزائدة وعلى شىء من الجفاء ٠‏ 
وقد علمتنى التجربة قيما بعد آنه يحوى كل معتى جوهرى ٠‏ قما من أنسان 
يشم ننفسه ثحت ملاحظة وثيقة دإثمة + ويعرف أن أبسط حركة مند 
ستستخدم كدليل . يستطيع أن يترك نقسه للاتتباه التحرك فى حرية 
واللازم لتجميع امادة اللاشعورية + 


وكان فرويد تمبى ااسستعراضى كذلك فى اثناء المىاقف الانفعسالية 
المثيرة + فقد كتت حآضرا أثناء توديع. ابنه الأكبر الذى عاد بعد أجازة 
قصيرة إلى الجبهة الروسية : وهى بالنسبة تضابط فى سلاح المدفعية 
مكان محقوف بالأخطار ٠‏ بعد ١‏ الى اللقاء » ومصافحة قصيرة باليد تحول 
فرويد واستائفئا حديثنا ٠‏ وقد أتيحت لى مناأسسبات اأخرئ لأتبين مدي 
عا تعتيه حياة أطفاله وحسن تربيتهم بالتنسبة له ٠‏ 


كل هذا أريد أن أكوره - كان ثتيجة فور فرويد العميق من 
التقاص والادعاء ٠‏ فلم يكن فى طبيعته أدنى اثو للتصنع ٠‏ وقد أفاد هذا 
إل كبح جماح كل ميل الى التعاظم أو أية تزعة ألى أن تبدو مسدورته 
الروحية أقل سمو هما هى عليه فى الواقع ٠‏ 


تحدثت كثيرا عن موقف فرويد اؤاء الأحداث المختلفة + ولتعد الآن 
الى يقينى بكونه مشثلفا , أى إلى اعتقادى بعظمته بعبارة الجرى + كان 
عمله هى الأسساس طبعا ولكن قوة خقية لل شخصيته » صقة خاصة 
بالغيقرى ٠‏ كانت موجودة ولا شك قبل أن ييد؟ 'عمله العلمى بوقت ظويل 
وحافظت على وجودها المستقل ٠‏ ١ى‏ بعباية. لخرى » كان به شبئء واد 
عبقريته, وجلل دائما حتساميا مليها ٠‏ 0 


1 


قالت ارتميس بهدوء : « لم كل هذا الصكب ؟ أن عمله ليس الا بعضا 
منه » انه هو نفسه الذى كان عظيما » ٠‏ 


كارل ستيلر , ه الربيع الاوثيمبى » 
الجزء الثالث ٠‏ الفصل الخامس ٠‏ أبولى المكتشف » + 


آما مدى سدبق الرجل على عصره فقد أدركته من حادثة بسيطة فى 
حبناها كبيرة في معناها ٠‏ 

وكان ذلك ق السنواات الأولى للتحليل النفسى عندما روى فرويد هذه 
القصة اثناء مناقشة جماعية ؛ « سالنى مؤشرا أحد الذين يترددون على 
للتمليل ٠‏ وهى مريض بالغ الذكاء حصاب يعصاب حصاريى : انك تعرف 
أن الاطفال عندما يحصلون على الخبز والكمك »: ياكل يعضهم الخبن اولا 
وياكل البعض الآخر الكمك أولا ٠٠‏ فماذ! ترائى آكل كولا ؟ فاجبت أله 
#الطيع احد الذين ياكلون الخبز ولا » فسالنا قرويد « كيف عرفت ذلك 5 » 
فكانت اجابته نظرة تدل على الدهشة ٠‏ وكان كل ما قاله بعد فترة صمت 
٠«‏ كيقف يمكن أن يكون غير ذلك » ٠‏ واليوم يعرف كل من درس ميادىء 
التدليل النفسى أن العصصسابا الحصسارى نتيجة تثبيت على المرحلة 
الشرجية السادية(*) وأن عن مسسفاته الجوهرية تكثيف اللذة عن طريق 
التاجيل ٠‏ ولكن فى هذه الايام لم تكن مقالتا فرويد « الاختياى العصابى » 
ى صسمأت الشخصية الشرجية » قد نشسرتا بعسد ٠‏ ولم نتكونا فى ذهن 
قرويك ٠١‏ 


كثيرون. غيره من السيكلوجيين الحدعسيين هس معظمهم لايدعون 
انفسهم د سيكلوجيين » سا قد وجدوا الحقيقة , يقردهم المدس اللماح , 
ولكنهم توقفو! عتد هذا الحد , مكتفين باستخدام موهبتهم كما منحت لهم * 
ولكن طبيعة الآمور تختلف حين يتعين المصضى قدما فى البحث والتصفية , 
وموازتة الحقائق وتقدير اليراهين حتى يستحيل الحدس نظرية علمية 
قابلة للاثبات فى متناول أى اتسان ٠‏ فهنا تلزم شخصية حرة من الكف«*2) 


(ي) آحد الاكتشافات الهامة التى اكتثفها فرويد » هو أن الجنسية لا نقعسر 
على مرحلة البلوخ © وأئما هى توجد فى مراحل الطفولة امبكرة » وفى كلك الفعرة الكبكرة 
هن العمر ثم تكن تقتمر على الأعضاه التئاسئية »© واثما كانت تشمل متاطق اخرى عديدة 
من الجسم ٠‏ من بيتها المنطقة الشرجية . 

بره اد امائع حم للاطتطمة 

« المترجم » 
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حثى يستطيع سيل الحدس أن يأهفذ مجراه الشفىي وفى نقسى الوق 
شخصية من القوة تتدكم ف السيل عندما يعترض طريق التسميص المضنى 
المتقدم ٠‏ وعن هذا الطريق قصسب يتم توازن القوى ٠‏ وهى الأساس الذى 
لاغنى عنه لعمل حجد 2 وجهد موثوق ابه ٠‏ 


ولذا فان فرويد لم يثمله ما آظهره احد أتباعه الأوائل من موهية على 
الفهم والحدس اللماح لمنتجات اللاشسعور ٠‏ ققال فى حديث خاصن عن 
ذلك الرجل الذى افتقد فيه الميل الى تمحيص تفسيراته ٠‏ أنه يجب أن يعامل 
معاملة الخنازير التى تستخدم حاسة الشم القوية لديها فى العثور على 
الاشياء » ولكن لا يسمح لها أن تمسها يخياشيعها ٠‏ 


وليس هذا مكان التامل فى عطلبيعته + وساحاول بدلا من ذلك أن أقدم 
نتيجة ملاحظاتى التى أتاحتها لى ظروف خاحسسة ٠‏ وليمست مماولاتى 
لتوضيح انطباعاتى عن فرويد بالجديدة + فقد عاشت معى سذوات عديدة, 
منذ بداية اتصسالى الشسغصى به تقريبا ٠‏ فقد كان طول الوقت أهم 
شخصية فى حياتى وكان شغلى الشاغل أن اشكل صورته فى ذهنى وأعيد 
تشكيلها حتى شعرت الى نعد معقول بالرهش. « أن صورتى ألقى كونتها 
لم يكن فى الامكان أن تكون أدنى واقرب الى الواقع ٠‏ ومن الشسطط 
الادعاء بان انتباهى لم يفته شيء أى أنه ليس ثمة مواهسع معتمة لا يمكن 
اختراقها تحدث ادراكى ولكنى واثق على اية حا لمن أنى وفقت فى العثور 
على بعض المكونات الأساسية لشخصيته وف تشكيلها ٠‏ 


واذا سلمنا بالجانب الموضوهى(* من البحث والاكتشاف العلميين » 
فان مجالا متسعا للعنامس الذاتية يجب أن يسبب حسابه ٠‏ حتى فى 
مجالى العلم « البحت » * فكيف يحدث أن يتقيد انتباه شخص بمشكلة مر 
بها الآخرون مر الكرام ؟ من الواضح أن هذا لم يحدث الا لأنه كان بطريقة 
غامضة مهية لهد! الامتمام الخاص ٠‏ وف علم التفس يقدى مصدن هن! 
النوع من الاستعداد اسيل تبيتا من أئى مكان آخر ٠‏ يجب أن يكوم قد 
استكين واجتذب اللاشدور » ذلك المصس الكلى للارادة الذى منه تذبئق 
كافة طاقات العقل العظمى " وثقد خبرت كافة الأذهان هذه الاثارة من .دين 

(و) يقصصف الصفات التى ينيفى للعالم أن بتحلى بها ؛ تلك التى كوه بها 
رسيس بيكرن ومرء . أما الجائب أكذاتى نيقصد به العوامل النفسية التى تصرف 


ذهن الباحث العلمى الى هذ! امشكلة أي بلك . 
« المترجم » 


لكلا 


لآخر ٠.ولكن‏ اولثك الذين يحلقون فى عليائهم فوق عامة الناس يخبرونه 
يدرجة أعمق من الآخرين ٠‏ فثمة نوع من القدر يعسسل ف بناء نظرياتنا 
وكذلك حياتنا التى بين جنبينا دون أن ندرى عنه شيئا ٠‏ 


ثمة كون فى الأعماق كامن 

أعماق الخلق اجمعين 

فما يبدو لامرىء أفضل الأشياء ظر1 
ألها كان أو ألها من صنعه هو 
سماع أو أرهية ٠‏ أقما كل شىء 
يستمده من ذلك المعين وكذ! 

كل ما يثين فيه الشوف أو 

يدفعه الى أن يسبغ عليه المب 


كان هذا المصور فى افسكأن قروك ء الذى آدت اليه كل الطمسرق 
والدروب » هو أالمدرك الجدلى عن العقل اولا » ثم عن الحياة » واخيرا عن 
الكون0*) ( افهمل « ثتنائية » على « جدل » المذى اصسبح الملمب الخاص 
بمدرسة هيجل ماركس القلسفية ؛ أما الاصطلاح الانشسقاقى وأن يكن 
قيد الاستعمال » فيبدى تكنيكيا للغاية © ٠‏ لقد راى فرويد فى كل مكان 
حوله الصراع بيئ قوتين متعارضتين فاستخدمه هفتاحا لحل عدد كبيى 
من المتسساكل المديرة للعقل : « ظهر القخلاف الأول دين برويل وبينى 
حول مشكلة تتعلق بميكانيزم أكثر بساطة للهستيريا 2 فقد آشر نظرية - 
شبه قسيولوجية *«٠‏ وفهمت الانقسام النفسى على أنه نتيجة عملية نبذ 
دعوتها حينذاك دفاعا » ثم ٠‏ كبتا » فيما بعد ٠‏ « ان هذه الفقرة تصفف 
بالطريقة الهادثة التى اعتاد قرويد أن يتحدث بها عن أعماله العظيمة , 
لا شىء أقل هن مولد التحليل النفسى ٠‏ وبعد أن قدمت وجهة النظ الى 
الثنائية الدينامية وطبقت رقم كل المصاعب » لم تعد نظرية + الد-الات 


(علو) قريرة الحيةة أو الابروس ( وهو أوسسع من التناسلية وأشمل ) 
وفريرة اموت . 
« المترجم » 
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التنويمية » ذات معنى ٠‏ وآمكن ادراك نقطة التحول وانفتح الباب نمي 
اكتشاف اللاشعور وبداية علم نفس جديد * وسرعان ما استبدل الاصطلاح 
« دفاع » الذى استخدم عندما كان المدرك الثنائى لايزال غامضا أوليا , 
الى الاصطلاح « كبت » باعتباره إكثر دلالة على صراع فعال بين قوتين 
متعارضتين » وانتصرت هذه الكلمة واصبحت فق الصسف الأول سن 
اكصطلحات التحليلية ٠‏ 

والتاريخ الداخلى لتطو. نظرية التحليل النقسى ( الذى لا علاقة نه 
اطلاقا بالتاريخ الخارجى لحركة التحليل النقسى ) هى قصة تعميق هذ! 
امدوك الشنائى الدينامى وتوسيعه ٠‏ واذا! كان فرويد قد ابتدا بالسراع بين 
ميول نقمسسية معينة , قد رأى ألخيرا فى كل عظهر من مظاهر الحيساة 
العضوية نتيجة الصراع الذى لا يتوقف بين غريزة الحياة » بتنتصاراتها 
العارمة » وغريزة الموت ٠‏ بقوتها الساكنة الخذية لكن لا يغلبها غالب , أى 
الصراءبين ايروس وتيناتوس ٠‏ 


واللطريق المعقد المخادع أحيانا لهذا التطوصر هى نتيجة مباشرة للثنائية 
فى موقف فرويد العلمى ٠‏ فهى لم يقف من أمجاده ابد! موقفاً جامدا , اذ 
أن ظماه الذى لا دروى له غليل من أجل كل استدصار جديد قد دفعه على 
الدوام نحو مشاكل جديدة واكتشافات جديدة ٠‏ فكان الراتد فى كل مجان 
جديد » نفد أليه التحليل النفسى مستكشفا ٠,‏ ق علم النفس وعلم النفس 
المرضى وكذلك كافة العلوم التطبيقية كالانثرويولوجى : والبيولوجيا »2 
والاستطيقا وكان الأول دائما سسباقا على كافة المحذلين الآخرين ٠‏ لكنه 
أعتصم طوال الوقت بالتقطة التي يدا منها , قما ضدل النظر عتها ابد! وكان 
يرتد اليها مخلصسا من بعد الانتهاء من كل عمل جديد + فهو أذا جعل 
العالم قاطية حلبة صراع بين ايروس وتتاتوس : قاته لم يصد أدد؟ عن 
وضعه الآول وثدت أقصى انتواهه على الصراعات النفسية داخل افراك - فك 
را فيها الشكل الخاص الجزتى الذي تتبدى فى ظله القاعدة العامة ٠‏ 
أمأ كيفية تقابل هذين الخصمين الرئيسين وعجم قوتيهما فى حلية النزال 
من العقل البشرى والخطط التى نمياها والخدع التى استخدماها فى ظل 
هذه الظروف الخاصة , كل هذا ظل بالنسبة له المفسكلة الرئيسسية من 
البداية حتى النهاية * 


وق مجال الحديث عن ثنائية غرويد الآساسية ‏ تستحق على الأقنر 
تلك المحاولة التى تستهدف وصم التحليل النفسى بأنه « الجتسية الكئية » 


لكل 


غارضا من الذكر وإن كان عهدها قد ولى الآن ٠‏ أذا كأن لهذا الاصطلاح 
أى معتى 2 فهو الانكان التام للثنائية » وهى الطفيان المطلق المستيد لسلطان 
الجنس حطلق الجماح لا يردعةه رادج ٠‏ ولكن يتضح من مقهوم الاصطلاح 
« كيت » أن فرويد قد أكد من مطلع الآمر على أن بعض انقوئ المعارضة 
لاب من وجودها وعنها تتبثق الميول الكابتة وقد اقتضى الأمر أن تتئخر 
دراسة المصاسر الرئيسية للكبت خلال المرحلة الأولى للتحليل التفسى , 
ولكن وجودها لم يغفل من الحسبان آبدا ٠‏ أن مدركى « ؛لجنسية الكلية » 
وعقدة أوديب ( آى المانع ؛ والتابى » والأنا الأعلى ) لا يصدقان معا - 


وبالرغم من ذلك , قلا يزال قائما ذلك الاعتقاد القائل بان فرويد قد 
نادى بالاباحية الجنسية المفلتة الزمام كعلاج أى كوقاء وحيد للعصاب - 
يبدى أن بعض الناس عاجزون أصسلا عن قهم الفرق بين حفظ دوافعهم 
قيد الضبط ‏ ولهذ! السبب يدرسونها بدقة وعناية ‏ وبين المحاولة العمياء 
لانكار وجودها آملا ى غير فائدة البروب من غيرها بحكمة التعامة ٠‏ 
وكانت طريقة فرويد فى المعيشة التى لم تبد اثرا « للجنسية الكلية » مثبطة 
لهذ! السبب بالنسبة لصيادى الاحساس الذين املوا أن يجدو! فى حياته 
كل الشذوذد الذى كرهوا أن يروه فى عقوليم ذاتها - 


وكانت احدى نتائج ثنائية فرويد ‏ وكما سيحدث غالبا أن كان هذا 
الجانب !ي ذأك يرى دون غيره وينال التقدير أى يرقض بمسسب الميل 
الشخصى للناقه فثمة فريق رفى فرويد كممثل للاتجامات الثورية ب أى 
الرجعية اذا ما نظر اليه من الجاتب الآضس س فى القرن العشرين التى 
عيدت فيما بين الحربين القوى المبدعة الصوفية ٠‏ السابقة على العقل 
وأزدرت الذهن , والقاعدة » والنظام كعلامات تدل على الدونية ٠‏ وكان 
اللاشعور بالنسبة لهم « الفوضى , ابئة الظلام » , وهلئى! للمبدة الذن 
وطسعه على عرش العالم + ولا مراء فء أن فرويد كان ؛اول من اعطى 
العنصر الفوضوى فى نفوسيثًا م موضعا وأسما » , بعد أن تنبا به قبل 
ف غموضص كبير كثير من الفلاسقة , والشعراء والأثبياء ٠‏ ولقد اكتشف 
شينا أى شيئين عن طربيعته ومصدره وأوضح بعض الطرق التى يؤشر بها 
على العمئيات التفسية + واقره مصدرا لكل فعل ابداعى + ولكن يجب أن 
لا يقيب عن البال أن القوضى + متروكة لتفسها , تال داثما فوض وان 
سلطة الآثا الضابطة , المصعدة , المهيمئة لها الحق فى أن تعتير النتائج 
الأولى والعامل اللازم لارتفائنا النفسى ٠‏ « أن تمو الأذا يتقدم أبتداء من 
الاعتراف بالغرائن الى السيطرة عليها ٠‏ عن الاذعان لها الى كقها ٠‏ والانا 


حال 


الأعلى » لكونه فى جزء عنه التكوين العكسى ضضد الحمليات الغريزية فى الهى, 
يساهم بدرجة كبيرة فى هذا الانجان - والتمليل النفسي هو الآداة ‏ 
احؤكدة للتغاب شينئا فشيئا على الهو » ( الأنا والهو + الفصل الخامس)* 

وراى القريق الآخر قرويد على أنه السليل المباشير للعصر العقلى , 
ويرجع ف أصوله الى «اتسكلوبيديى» القرن الثامن عشر أي ب ومق الآسوا ب 
كممثل للقرن التاسع عشر الذى جعل الاعتقاد ف التقدم اقرب مايكون الي 
قلبه * ومنهج فرويد العلمى عقئى الى أقصى حد » والا ما استمق أن يدعى 
منهجا علميا ٠‏ فهو لا يدع للحدس حكاتا أكشر من اللازم وليس للغيبيات 
فيه مكان على الاطلاق » فالغيبيات يحاول أن يبحثها ويفسن مصدرها 2 
وهذا ما لا يتيس فعله بالركوع آمامها وعبادة قواها الصوفية المتمالية ٠‏ 
ولكنه إن يستخدم شمعة الذمن ٠,‏ لأنها تمدنا بقبس الخسيء الوحيد > 
لا ينسى ابد1 الكون الفسيح الجذيات الذى تسوده الظلمات ٠‏ لقد أصاخ 
السمع الى ما دعاه « نغمة عالم الغرائن الفسيح الجنبات واحتج ضد 
المصاولة المتجددة دوما تعدم سماع شىء غير بضعة نفمات قليلة اضافية » 
كما لم يثمله وهم تقدم الحضارة نحى هدف الرغادة الشاملة ٠‏ ففى 
كتابه « الحضارة ومتاعبها » يبين بلا رحمة كيف ؟ن كل كسىء يبدا 
مساره على الدرب مسستهدفا التقدم حتام عليه عاجلا اى آجلا آن يرت 
داثرا على نفسه ليتتهى سوا نهاية ٠‏ فالشسغط الدائم على الدوافع 
الشبقية واماتة النزعات العدوانية .وكلاهما ضرورى لبناء المحضسسارة 
وتوسيع مجالها يسببان معهما عناء عتزايد! يؤدى الى أقولها النهائى ٠‏ 
فالحضارة ٠‏ الماثلة فى نفوسلا فى ش كل الانا الأعلى تهدد بالتهام 
اطقالها > 

ولهدا السيب كانت وعود الشيوعية تقع من نفسه موقع التشكك ٠‏ 
قعندما اخبره بولشفى بارن أن لينين ( وكان له صديقا شخصيا ) ٠‏ قد 
تنبا بان آوربا ستمر بفترة عن الكرب أسوا؟ مما نيم فى روسيا عن الثورة 
والحرب الأهلية والمجاعة ٠‏ ولكن سييعقب ذلك البلاء الرخاء والثماء ‏ 
أجابه فرويد : « دعنا نقسم الأمر نصفين وساقيل آنا التصف الأول » * 

وحتى ف القحليل النفسى » وهى « الاداة انتى يتعين عليهسا قهر 
ه الهو » وجد غرويد الجانب المظلم المشسثوم غير معدوم : ء لقد تبينت 


(مه) الا ييكن شرج هذا بمبارات قليلة » لاله يسعغرق التحليل النفسى برمقه ٠‏ 
واتما بجد بيتين لابن الرومى يؤديان الغرض فى ايجار ؛ 
قد الخلق الانسان عن طيثة بنصدق فى الللب لها الثالب 
كولا ملاج الناس اخلاقهم لفاح متهم الحما اللازب 


11 
رمم فرويك »م 


علأوة على ذلك بالتجرية أن التحليل التقسسى يبين هن أسسسوا ما فى 
الطبيعة البشرية ( تاريخ حركة التحليل النقسى ) ٠‏ 


لذا فايفاء تعاليم فرويد حقها ؛ يقتضى استيقاء كلا الجاتبين فى 
مرمى النش فى وقت وأحهد * أذ لا يمكن فهم أى فعل من أقعال أحصسدى 
القوتين المتعارضتين دون الأخرى ٠‏ وحفظ التوازن يينهما عمل عسسير , 
فهى يعنى معرفة قوى الفوضى دون القزع متها ء والاصغاء الى صسوت 
العقل دون الركون كثيرا الى عمله الكلى ٠‏ لكن هذا هى السبيل الوحيد 
حتى نرث حكمة فرويد ألتى هى أثمن من اكتشافاته ٠‏ 


ما قد آل اذيك من آباقك 
يتعين عليك أن تزيده وقنميه 
حتى تصبح له مالكا 
جوته ٠‏ فاوست , الجزء الأول 


وهتا يلزم التصريح بلا موارية بان الفائز بهذه الجائزة ليس أحصسد 
أتباع فرويد » وليس محللا على الاطلاق ٠‏ وليس عالما باى حال ء بل كاتيا 
آلا وهى : توماس عان ٠‏ 


وثمة صفة أخرى من الصفات الجوهرية فى شخصية فرويد تنتصب 
أمام ذهنى ىق وضوح جدى + ولكن من العسير العثور على التسسمية 
الصميحة لها ٠‏ لقد كان الاستقلال الذهنى 2 وهى إحدى سمات قرويد 
البارزة » نتيجة لها » ولكته ليس الصفة نفسها , انها صفة ذات صسلة 
بالعناد وليست بعيدة فى أصلها عن شكل معين من أشسكال القساوة ٠‏ 
ولعل خير تعبير عنها فى أبسط كلمات هر : التصميم على الا يخدع ياى 
ثمن ء لا من قبل الآخرين ولا من قيل نقمسه ٠‏ والصسلابة الفولانية لهذا 
التصميم . وسلطانه المطلق والاستعداد لوضعه فى مقدمة أى الزام » كل 
هذا يعتبر من الصقات الثانوية التى حأولت عن طريقها الاقتراب عن هذه 
الصفة + 


ان الملاحظة الوثيقة الكستمرة لسمات شخصية من الشخصيات يقوم 
بها محلل تعود رؤية الأمور من وجهة نر جنسية ستؤدى به الى فكرة 
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عن مصدرها - وهذا مأ حدث معى وسأحاول أن اقدم نتيجة هذه الأفكار , 
لانها تحمل معها بعضى السمات التوضيمية ٠‏ 

هذا الغرض عمل , شخصى » ألى اقصى حد , مستمد مما وجدته 
فى كتبه واخصها كتاب « تفسسير الأحلام » الذى يقرب عن أن يكرن 
إعترافا بامور شخصية للفاية بحيث يفوق ف ذلك كتابه « تاريخ حياتى 

عستالاع أ وسهةغقطاع8 5 » ٠‏ وقد أوصلت هذه الأجزاء بعضها 

ببعض ووازئتها بالطباعاتى الشخصية وببعض ملاحظات عابرة صدرت 
عنه ١‏ وما فكرت قط أن أسأله تاييدها ٠‏ 

بتكون المضمون الشخصى لكتاب ٠‏ تقسسير الأحلام » من احسلام 
فرويه الخاصة وقد كان فرويد متتطرا الى استخدامها لأثه لم يكن عن 
اميسو لديه العثور على احلام محللة لشخصن غير مصاب يالعصاب , 
ولكنه كان حريصا اشد الحرص بالتسبة إلى هذه الاقشاءات وقدمهسا 
فى شكل شذور + لاتعدى ما هي ضرورى لهدفه + ومهما يكن من شيء ,2 
فان الممتوى الأمساسى لأحلامه يبدو أنه جانب من نقاش مسستمر اق 
يالأحرى دفاع عنيف من جانب واحد من والده ( الذى عات فى عام 1845 
أى فى ألوقت الذى شوع فيه قرويد فى تاليف هذ! الكتاب ) ٠+‏ وهذء , 
على فكرة . هى الاستجابة النموذجية الكلية للابن ازاء موت والده ٠‏ وقد 
استخدمت ف هذا النقاش كل أنواع الحجج واطلقت كافة ضصسروب 
العواطف : كالحب والشورة والصدوان والدفاع والانتمصصسان وشفض 
الجناح ٠‏ ومن الواضح يجلاء حب فرويد العميق الصاق راسسقه على 
فقدآن والده ٠‏ ولكن مكتشف عقدة أوديب ثم يقمع الجانب الآخر الأقل دمائة 
ه اقد بين والدى ف المحاضرة التى القاها على قائلا : « لن يصل هذا الوند 
إلى شىء يستدق الذكر » لاشك أن هذا كان قشاء رهيبا على طموحى 2 
لأن ثمة اشارات الى هذا المشهد تتوراد يثيات ق احلامى وترتبط ارتباطا 
ثابتا بتعداد! ؟عمالمى ونجاحاتى كانى أريد أن اقول : ( لقد وصدلت الى شيء 
يستحق الذص ) ٠‏ وقد حدث هذا المشهد . الذى يمثل ولا شك سسسلسلة 
باكملها ‏ عندما كان فرويد ف السابعة اي الثامثة من عمره ٠‏ 


(عن) أاستخهم فرويد بعص أحلامه الخاصة كآمئلة توضيحية ؛ فى كتابه « تفسير 
الاأحلام » وما أعمق هذا اترأى من ساكى الى يسشبر حلام المرم أكسد دلائة على 
شخسيته عن تاريخ حمائه الخارجي الذى يرودثا بالأعراض والقشور دون اللياب والتواة 
إما الأحجلام » فهى الألصاب التى عدل على شخصية ماحبها . وما أجدر مؤرشى 

الشخصيات أن يأخذوا ذلك بعين الاعتيان ٠‏ 
« الخمترجم »م 
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كان وألد فرويد من الوجهة العلمية مثل أى يبودى فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر . يكسب عيشه وعيش اسرته عن طريق التجارة , 
ولكن ييدى آنه كان يفتشر الى المهمارة الاثورة عن اليهودي ق الأمسور 
العملية ٠‏ قبقى على حاله من الفقر وعاش مع اسسرقه فق حى يائس من 
أحياء المدينة ( ليوبوثت شتات ) يشغل معظمه اليهود امذين ينتمون الى 
طبقة اقل من المتوسط ٠‏ وكان على استعداد قام لان يمد يد العون لابنه 
الذى أيدى ف وقت مبكر مخايل ذكاء لا يتوافى فى كثيرين »2 ولكن ظروفه 
يقت أريحيته فى حدود ضيقة ٠‏ وعندما عثر الطالب الشساب ف معمل 
« بريكه » على العلم الذى اراد أن يكرس له حياته ‏ اضطر الى اعتزاله 
ولاح اعامه ألباب الى حياة علمية مغلقا 2 رهم ما بشسى يه من وعود 
براقة ٠‏ وكا كان وألده أعجن من أن يمد له يد العون فقد اخنسطرن الى 
تحصيل عيشه معجلا غير قادر على الانتظار إلى أن يحصل على مخصب 
ذى مرتب نأدر + ويمكن العثور فى « تفسير الأحلام » على اشارات طفيفة 
تكشف عن اخيبة أمل فرويد فى أنه لم يرؤق والد! أقوى بأسسسا وأوفر 
نجاها ٠‏ وق هذا الخصوص ثمة ذكرى أخرى ذات أهمية خاصة : ( كنت 
أذاهن من العمسر العاشرة أى الثاقية عشرة عندها يدا والدى يسميح نى 
بمرافقته فى نزهاته ويدلى أمامى كثناء حديثن! برايه فى آموي الدنيا + 
وقد اخيرقي فى احدى هذه المتاسبات بقصد (لطلاعى على ما يذعم يه الزمن 
الذى ولد فيه من تقدم ء قائلا : حدث عندما كنت شابا ان خرجت للنزهة 
فى المديفة التى ولدت فيه ء وكنت قد آحسنت ارتداء ملأبسي وتلمسكت 
بيدى قبعة جديدة من الفراء » فاعترض طريقى أحد المسسادة وطوح ,2 
بضصربة منه ؛ بقبعتى فى الوحل وصساح : « تتح عن الطريق ايها اليهودى 
فسالته » ومأذ! قعلت قفزت الى منتصف الطريق والتقطت قبعتى , 
ولم ارد عليه يشىء » ٠‏ فلم يقع ذلك من نفسمى موقع العمل اللبطولى الذى 
ينتلر من الرجل العمسلاق القوى الذى يقودثى عن يدى ٠‏ ( الطبعسة 
الكاملة , نفس المرجع ٠‏ جزء الثالث : صفحة /ا5ا الى 0398) ٠‏ 


وقد المس قرويد نفس آأوضيع الحساس بحرص اقل 3) مقال وضعه 
عام ١575‏ (ه اضطراب فق الذاكرة قى أكروبوليس » ) قاتلا ؛ « أن الضى 
قدما ؛ وانرقى فى مدارج الحياة صعد! . كان حينذاك بمناى عن كل امكان 
بالنسبة الى ٠‏ وكان هذا نتيجة اللضيق والعوز المارين يظروفنا خسائل 
شبابى ٠ ٠‏ وكان لهذا علاقة ينقد الطفل لوالده وبامتقدير المتضائل الذى حل 
محل التقدير الزائد فى هرحلة الطفولة البكرة » ٠‏ 


لديل 


هذا يصف الملامح الركيسية فى موقف فرويد المتعادل اثناء الطقولة 
أزاء ‏ والده : « انك لست قويا بقدر ما اعتقدت ٠‏ ومن تصدق تنبؤاتك 
وساتمكن من اكبات ذلك » ٠‏ وقد أصبح حل هذا الصسراع بين الموقف 
الناقد الناقم من جانب والحب والتوقير من جانب آخر حجر الزاوية فى 
شخصية قرويد ٠‏ فالحب ‏ خاصة أذ! تكثف بالققدان والحزن الشديد 
من اجله ‏ يظل عثيتا على الشسخص الأاصسفقى ٠‏ والأفراد المختارون 
بوصقهم ( عائدين ) , اى الشخصيات البديلة فيما استقبل من حياة , 
يمثلون ف الأغلب اين الأخ زميل اللعب الأكبر سنا » وليس الأب + وعتدها 
تخلص المظهر السلبى من الكتبث من عقاله كان قد انفصل عن المضايقات 
الشخصية وتسامى الى نمط من الرقض الرحب الواعى » الوجه ضد أية 
محاولة لحل مشكلة بالرجوع الى سلطة من السلطات ٠‏ فى هذا الطريق 
غير المباشر اطلق سراح العدوان المكبوت ضد الأب وأكسبه تصسميما 
على أن لا يلعب مرة اخرئ دوس الصبى الؤتمن الذى يحقق مزاعمهم , 
حدة وقساوة وعتاد! ٠‏ ولا يمكن إن س يسمى هذا حادقة عارضضة بل يجب 
أن ينسب الى القدر ‏ وهى كلمة اخرى للتعبير عن الطريقة التى تتكون 
يها حياة أنسان ما عن طريق اللاشعور ب جوع فرويد مقود! الى نفس 
الوضع الذى كان عليه وهى طقل ٠‏ فليس الأب , يل كل السلطات المعاصرة 
قالت لسنين عديدة ٠‏ عندما شسرع ف التحليل النفسى : « أن يعسسل 
هذ! الصبى الى شىء يستحق الذكر » ؛ الى أن نجع ق النهاية فى أن يثبت 
لهم انهم أنبياء كاذبيون ٠‏ 


لقد كان يرفش رفضها قاطعا أن يقبل آية قضدية ارتكاثا الى سلطة عليا 
ولم يكن يطيق صير! على أولثك الذين يفعلون فعاذ كهذا نتيجة الكسل. 
الذمنى أو الجدن أو لانهم ارادوا أن يقروا أمر! باقل قس من الجهد ٠‏ 
وكان يرى ف الزعم القائل بان كل برهان علمى يجب أن يكون منزها عن 
كل خقطة بحيث لا يآتيه الياطل من أى مكان » رجما حصاريا لعدم الثقة , 
والشك ونقصا فى الاعتشاد على النفس ٠‏ كما انه لم يكن يقف عوقف المؤيد 
من الطلرف الآخر المناقضص , أى اللأادرية العلمية التى تنعى كل جيد يبدل 
للرصول الى الحقيقة قائئة : ٠‏ كل الحقائق لن تسلم من الشك قي صحتها 
ولذا فليست احداها خيرا من الأخرى » ٠‏ 


كان يقيئه القوى هو أنه لا يجب أن تتدشل فى عمل العالم الحق 
وحماسه الرقبة قى الوصول الى الحقيقة المطلقة ولا التحقيق القيمة 
النسبية لكل معرفة من الممكن أدراكها ٠‏ فقد كان ها يهمه هو الوصول 


0 


أقرب ما يمكن الى الحقيقة » والوقوف موقف الكافح المناهض لكل حكم 
متحين ؛ وكدلك التقليد > والسلطة فى رغبات امرء الخاصسة ؟ي تواحى 
ضعفه , ولا أهمية أن تكون المحاولة قاصرة بالنسبة للطلريق الطويل ٠‏ 
قنتائج أى علم تظل عرضة للشك فى قليل إى كثير ,بمسب مرحلة تقدمه 
وفقا لمنامجه الخاصة - ان العالم ب أى المفكر المستقل الركى ‏ يجب أن 
يكون واعيا بهسته الحواجن فيقف ٠‏ بعد الفمص الدقيق المتكرن , حاملا 
حكمه دون أن يتنظر تأييد البرمان الكامل المطلق ٠‏ فقد كان من أقوال فرويد 
الأثيرة لديه : ( يجب على المرء أن يتعلم التجمل بجانئب من عدم اليقين ) ٠‏ 


وقد أبرن هذا ف المقدمة من صفاته صقة همامة ألا وهى : الكبرياء ٠‏ 
وانى على يقين من أنها كانت قوة هائلة فى حياة فرويد ٠‏ لم تكن كبرياء 
المظاهى الخارجية . كما انها لم تكن غطرسة يأى حال ٠‏ ولكنها كبرياء 
داخنية قائمة على الاسستقلال الذهنى و الشسجاعة التواقة الى اكتشاف 
مناطق جديدة وخطيرة * فاذا ما أضيفت هذه الكبرياء الى طاقته التى 
لا يحدها حد : تطلبت سسيلا لا نهاية له من الحقائق الجديدة والنظريات 
وبحكا لا يكل عن الاكتشافات ٠‏ 


وقد ارضت دراسه الحقائق الخارجية تهمه فى مبدا الأمر ٠‏ فقد 
دفع مجرى الامتمام العلمى ف منتصف القرن التاسم عشسى الطالب 
الشسساب صوب البحث الفسيولوجى والبيولوجى ٠‏ فتركزت ابحاثه الأولى 
حول تركيب الجهاز العصبى ووظائفه ٠‏ فاذ! فرضنا أن ضرورة الحياة » 
ونصيحة استاذ مبجل ( بريكه ) لم تدفعانه الى التخلى عن هذا النوع 
حن الدراسة , فهل كان يظل رهين العمل المعملى طيلة حياته ؟ لا شسك انه 
كان يكون فسيولوجيا عظيما ‏ فابحاثه الآولى تقدم على ذلك برهانا كافيا 
ولكن اكان يكون ذلك كل شيء ؟ يبدى الأقسرب ألى الرجمان انه كان 
يصل الى نفس الهدف , وان يكن بطريق مخالف ومن مدخل مغاير ٠‏ فكتابه 
« ها وراء مبدا اللذة » والأعمال التالية تدل على أن مادة أفكاره قد صيغت 
من لحمة علم التقس وسدى البيولوجيا ٠‏ 


وكان من المحتم أن تقوده هذه الكبرياء على شجاعة فق الخلق 
واستقلال فى الراى الى أعظم الأعمال بطولة آلا وهى ؛ التحرر من ربقة 
المواتع والأوهام التى تقيد اقراد النوع البشرى ومواجهة الحقائق التى 
حولت عتها الأجيال التى لا عداد لها أعينها مرعوبة ٠‏ اذ اع هذه المكبرياء 
لابه أن تثور عآجلا آى آجلا ضد آدنى آثر لعدم النزاهة فى تفكيره محاولة 


1لا 


العثور على بواعقها الخبيثة بقصد القضاء عليها ٠‏ كما تفسى هذه الكبرياء 
الرائعة ‏ بالنسبة لى على الأقل ‏ ما كأن يبدى منه تناقضا صارها : فك 
كان عطوفا دون رخاوة » اريميا دون عاطفية ٠‏ 


ولم يكن ٠‏ بعد أن أشرع نفسه كرمع من أنقى قولاث ٠‏ ليتعاطف أيد! 
مع أولتك الذين يكشفون عن صقار ويبدون عن ضعف + حدث عندما طليت 
منه ؟مرا ف بداية تعارفنا + أن قال : » أننئ أقدر قيك الصراحة والباشرة 
فى طلبك لما تريد « ٠‏ فقد كان يزدرى أولئك الذين يعيشون عن طريق 
انصاف الحلول ٠‏ كما لم يكن من الجائز الفهوم فى عرفه التطلع الى 
الغلف بعد العزم والتصميم أو رفع اليد عن الممراث ٠‏ كنت حاضيرا معه 
عتدما وصلتنا الأنباء بان أحد الأصدقاء قد انتحى ٠‏ فالفيته وكأن هذه 
الحادثة ثم تحرك فيه ناهزة ٠‏ أن لم يكن الانتحاى فى مفهومه غير هروب من 
واجب ٠‏ ومحاولة للاتنسماب من خضم الأحداث ٠‏ لقد تبينت مته داثما 'ن 
عاطقته الانسانية يكبح جماحها الاحتقار ٠‏ كان دائما على استعدك لأن 
يهب وجدانه بلا تدبر حيثما يظن أنه دقع فى موقعه !إلحق ؛ ولكنه لم يكن 
مستعدا قط لأن يهب صدقات العاطفة كاحسان من جائيه ٠‏ 


كان رانك سنين عديدة مساعد فرويد الأعين وتابعه » وصديقه المكين 
وكات مرتبطا به باوثق روابط التأزر وعرفان الجعيل » واللشاركة فى 
التفكير ٠‏ وقد قس غرويد كثير! طاقته التى لا تكل وذكاءه الحاد ؛ وبذل 
كل ها فى وسعه ليجعل طريق راتك فى الحياة سهلا ويهيىء له من حركة 
التحليل النفسىمركز؟ قياديا ٠‏ ثم اتى الوقت الذى انفصل فيه رانك عن 
التمليق النفسى , أنفصالا لم يعلته قرار محدد واضح ؛ بل التنازل عمليا 
عن كل كرائه السابقة كم العودة آليها مرة أشرى نصف عودة ٠‏ الا انه 
بعد الكثير حن الارتقاعات والانخفاضات حدث بينهما الانفصال التهاثى 
وهنا لم يظهر رويد ذلك الأسف آلدال على الضعف » الذى شسسعرته اذا 
عند فقدإن صديقى العزين ٠‏ وقال بحزم ؛ » عندما يغتفر امرق لآخر كل 
نشعي يكون الآ قد أنقهى معه « كان استقلال الرأى والشجاعة والكبرياء 
هى العلامات الدالة على شخصيته ومن خلال هذه القوى العظيمة الثلاث 
كون اجابته على السؤال : كان * ذلك السؤال الذى انتصب أمام الذهمنح 
البشرى هنذ القجى الأول للذمن متحديا معذيا فى اغلب الإحيسان يقول 
هاينى فى قصيدته عن الشباب الذى يقذف الكون بهذا السؤال : « ان الغبى 
هى الذى ينتظر جوابا » لكن لا الدين ٠‏ ولا الفلسفة , ولا العلم؛ ولا 
استخفاف هايتى ( وهو استخفاف ليس اصيلا بما فيه الكفاية ) استطاع 


لطانة 


التخلص من هذه ال ١‏ لماذ! » لمأذ! نحن هذا ولمات! يجب علينا أن نفاس 
هاهنا ؟ أى : ما الغرضي من أالحياة ؟ , ولماذ! نعجن عن المعثور على السعادة 
إن كانت هى الغرض ؟ ولماذ! لانزول عقدما نقتنع أن السعادة لا ووجود لها , 
لا على الآرض ولا وراء القير ٠ ١‏ 


ولم تتصمن اجابة قرويد القول يان السعادة يمكن أدراكها باية وسيلة 
من وسائل « إلتكتيك » !لذى يستخدمه الانسان ٠‏ فقد خبرها ووجدها كليا 
ناقصة ٠‏ كما أته لم يعتقد أن معنى الحياة يكمن فى تكريسها لخدمة الفوع 
البشرى عامة - فقد كتب قائأذ : ٠‏ ان .حيى يعنى بالنسبة لى شيئا عظيم 
القيمة غلا يمكننى التفريط قيه دون تحمل مسئولية ذلك» ( الحضسارة 
ومتاعيها » الفصل الخامس ) كما أن اجابته لم يملها التفاؤل الوردى » 
ذلك الذي يثمسل أن يزيل العلم والتقدم يوما كافة العقبسات التى تعترض 
الطريق الى سعادة الانسان - قهى قد عرف أن الدافع التدميرى قاكم في 
كنايا كل شكل من اشكال الحضارة . وأن كل مجهودات ايروس عاجزة 
عن التغلب على غريزة الموت ٠‏ 

هما الذى دفعه الى أن يضنى نفسه حتى آخريات عمره > خلال 
المرض والعذاب ٠‏ والاعياء + وفى ظلال الموت وليس ثمة آمل يخامره فى 
جزاء يعود عليه من نفسه أى من الآخرين الذين أحبهم ؟ ٠‏ 


ذلك لأنه قد تناول الحياة كعبء , كواجب القاه على كواهلنا الاضى 

الذي نحن ثمرته ٠‏ وهذ! الميراث موجود معدا دائما فى شكل الاأنا الأعلى , 
غيل مرثى » وغير محسوس ؛ ورغم ذلك فهى أكشر الحقائق منكى عن الشك 
أذ بمقتضاه تتشكل حباتتا + 

تحن اخوتى » نحن ا موتى جيش لمِب صشاب 

يفوقكم عدا سواء كنتم على الآأرض أو متن العباب 

و ما عثونا عليه من قواتين ونظريات 

عقيد به كل ما يحدث على الأرض من قغيرات 

د قوائراكد قون ماين )١(»‏ 


(1) كوتراد فون ماير 4 تساعر مسسوسرى تمقبال أشعاره بالعمق الصصوق ؛ 
والوسيقية الرقيقة + 


1 


ونحن لا تستطيع أن نتخلى عن ميراثثا الذى نحمله بين جوائحتا ونرتد 
نأكصين الى الحيوانية - فمحاولة المساومة يقصد الاقلال من مطالي الأنا 
الأعلى دليل ضبعة تاباها كبرياؤه * 


ويبدو كأن فرويد قد سار بالحدس ودون وعى مترسما خطى اسلافه, 
تابعا تقليدا من آقدم تقاليد اليهود الا وه : الاعتقاك بان كافة اليهود الذين 
ولدوا والذين لم يولدىا كذلك » قد وجدوا على جبسل سيناء ٠‏ وهناك 
اخذو! على عاتقهم عبء الالتزام بالشرائع ٠‏ فاذا قيلنا هذه الفكرة الدينية 
بعد تجريدها من ضيق الافق والقومية نجدها تلتقى مع اجابته على مشكلة 
الحياة ٠‏ 


قد تعهد الدهود النكتة عاءة للتعبير عن أكثر أفكارهم جدية وأشد 
احزانهم مرارة وأعنف تقدهم لانفسهم ٠‏ وقد اسىء فهم هذه العادة غالبا 
وآثارت على وؤوسهم الكثير من الوان النقد ٠‏ ولكنها أنتجت سلسلة من 
أعمق قصص مضحكة عرقها العالم ٠‏ وما من انسان فهمهم افضل منه , 
كما يتضح من كتابه ١‏ النكتة وعلاقتها باللاشعور » ٠‏ 

واثى قى هذا الصدد احذو حذوه فلا استطيع قمع نكتة تدل بطريقتها 
الفكهة على نقس الثيم : 

يحكى أن حوذيا كان يضرب جواده بالسوط بلا رحمة ٠‏ ونا كسان 
الواقفون حوله من طبعهم القسوة فقد ترجوه أن يرحم الحيوان المسكين ٠‏ 
ولكاله أجابهم ببرود « مادام قد لخذ على عاتقه أن يكون جوأد! فيجب أن 
يعندوق 0 


وحيث اننا قد اخذنا على عاتقنا آن نكون بشر]ا +٠‏ 


1 


الخواتم المسبعة » 


الجالسسون هن اليمين : ساكس © فولترى » فرويت , الواقفون من اليمين + 
جوئز » ؟يشجون » أبراهام » رانك . وقد اشتهرت هذه الصوية باسسم « المسيع 
خواتم 4 لأآن فرويد كان قد أصدى الى كل من تلاميقه أثسئنة حجرا اثريا رصع 
به خاتما عذثك الذى يحمله فرويد » فيكون ذلك رمز! لأرباط الوثيق الذى ينظمهم فى 
حلقة تعمل على دعم التحليل النقبى . 


الفصيل الثامن 


الخواتم السيع 


تشتمل مجموعات الفن الروماتى الافريقى على بعض أحجار شبه 
كريمة تبين عن الفن والمقدرة اللذين تفردت يهما تلك الآزمان * وكان فرويه 
يمتلك بضمع عينات من هذا التوع . ولا كان يجب أن يحيط نفسه بشذور من 
الجمال الأثرى القديم فقد اختص منها خاتما لا يخلعه أبدا ٠‏ وكان الىواضح 
آنه صنع لهذ! الغرضء أما فائدته كختم فترجع الى عهد روعا القديمة ٠‏ 

وكانت الشخصية الممفورة به عيارة عن صورة لرجل ماتح بلحية خقيفة ‏ 
أعتقد أنه نسحة من جويير ‏ ولم يكن قرويد يمل فحص كل تفصيلة من 
تفاصيله بالنظي واثلمس ٠‏ ثم أهدى فيما بعد كحجار! عمشابهة لبعض اتباعه 
كدليل علي صداقة خاصة وتقدير زاك ٠‏ وكنا فى تلك الأيام جماعة محدودة 
من الخلصاء ظفرت يهذ! الامتيان » تنكون من أبراهام وإيتنجتن وفرنشيزى 
وجوئن + ورانك ؛ وأنا ٠‏ وقد عمل الاخلاص للتحليل النفسى على توثيق 
الروابط بيننا باعتباره الموضوع الرئيسى لاهتمامثئا اللمشسترك ٠‏ والتيادل 
الدائم الستمر للأفكار والآراء » والتعأون فيما بيئنا من أجل بناء حركة 
التحليل النفسي بناء منظم؟ ٠‏ وكان لاهداء الخواتم معنى رهزى معين2 فقد 
ثبت ف اذهاننا أن علاقاتنا الشخصية المتبادئة لها نفس طابع القداسة ٠‏ 
وأشعرنا أننا ننتمى إلى جماعة دآخل الجماعة وان يكن بدون روأبط رسمية 
؟ى محاولة لتصبح هذه الجماعة تنظيما مستفلا * وقد عبر فرويد عن تكوين 
هذه الجمساعة أثناء الؤتر الذى عقد فل هاج , بهولندا مام 197٠١‏ ذلك 
المؤتمر الذى قدم اكش من دليل على بداية عهد جديد بالنسسبة للمركة 
التحليل النفسى وكان من الأسوى ذات الآثر والدلالة أن كان المحللسسون 
النفسيون اول تنظيم علمى يهدف الىاستتئناف التعاون الدولى يعد الحرب + 
وقد اتضح بعد زوآل القيود التى قرضستها الحرب أن فقرة الازورار عن 
التحليل ائنقسى قد آلت الى غير رجعة ٠‏ قرغم ان الغالبية الساحقة من 
الأطباء والأطباء العقليين كانى! لايذالون على عوقفهم من التردد أي العداء 


با 


يالثسية ألى التحليل النفسى » فان عددأ لا بأس يه من العلماء البارزين 
ونفرا من رجال الأدب المكسسهورين فى عالم ما يعد الحرب الجديد اخذوا 
يتحدثون عن التحليل النقسى بتوقير واعجاب أضحى من السخف معهما 
اتباع نفس الطريقة السابقة المفعية سخرية وتحقيرا * وتأسست معاهد 
التحليل النفسى ف برفين ٠‏ وفيينا ولندن وأخذت تتقدم فى خطى متوازية ٠‏ 
وعلمنا لأول مرة بالاهتمام المتزايد بالتحليل فى إمريكا ولكن فرويد » وقد 
رزق هوهية على الرؤية أبعد مدى وعقلا واكش تشككا فيما يتعلق يعقلية 
الجماهير تبين اأخطارل؛ جديدة تلوح فى الافق ٠‏ ذلك أن عالم ما يعد الحرب 
بدا شغوقا بكل ها كان عالم ها قبل الحرب يقف منه روقف المعارضة ٠١‏ 
غارمامبسات الثورة الخلقية كانت تتطلب ايديولوجية ؛ أي مذميا عقليطا 
مغايرا على الأقل , ويد؛ أن التحليل التفسى مهيا للقيام بهذا الدون معشيء 
من التحوين فى هذ! الجانب ؟ي ذأك ٠‏ ولكن هذا الحماس الهادف الى وضبع 
فروك موضيع الرائه انظام جديد لم بقع منه موقع الرضى ٠‏ فرفش أن 
يجعل من التحليل النفسى مطية لآى غرض آخر عدا قهم العقل البشسرى 
حَبى فهم متيس ودراسته أفضل دراسة ممكنة ٠‏ ذلك لانه لم يغب عن قطنته 
أن أولتك الذين ينشدون من الآن « لحن هوسانا » مسبحين سيكوئون اول 
من يصرخون « أصلبوه » حانا تتغير إتجاهات الظروق * 

كان عقد جماعتنا قد أتفرط بسبب الحرب ولا » وما فرضته التغيرات 
الجديدة للحدود من حواجز وانقطاع سسيل الاتصال حتى أنه لم يتبق مع 
فرويد فى فيينا سبواى خلال الستتين الأخيرتين من الحرب » فقد كان رانك 
ف جراكوى يقوم بخدمة حربية من نوع ما » وكان فرنشيزى واينجتن طبيبين 
بالجيش المجرى النمسوى ٠.‏ وقبيل المؤتمر الذى عقد فى فيينا ( خريف 
4 )وق الصياح قبل بدء ( العمليات الحريية ) نسعلت قدرا كبيرا من 
الدع نتيجة لسجاعة التى اسستشرت خلال سنى الحرب الأخيرة وإخذت 
الفرص التى اتيحت للاتصال الشخصى يفرويد تشرف على نهايتها ٠+‏ 
وقد اتيح لى الانفراك به ليالى عديدة : وتكنى لم أحسن الاستقادة مما اتيع 
لئ * وعذرى أنى كنت مهزولا » مصدور! ٠‏ جائعا ٠‏ ولم يكن من اليسور 
ق ظل هذه الظروف أن لركز ذهنى فى شىء بوأن اتتبع أفكار فرويد أي اشارك 
فيها شىء ذى أصالة ٠‏ كنأ جالسين بيحجرة مكتبه الممرومة من وسائل 
التدفقة لابسين معاطننا وقفازاتتا » حاملين قيعاتنا على رؤوسنا » تعانى 
خواء بطوئنا ووخزات البرد ‏ وعلى هذا المثوال كانت حالذا تقريبا خلال 
السنتين ٠ 1918 1١51١1‏ ولا عجب آنى لم أستطع أن أقف مع قوة فرويد 
التى لم يعتورها كلال على قدم الساواة ٠‏ وف يوم توقيع الهدتة سافرت 


أشنا 


الى سويسرا لأعائع ما ألم بضصدرى من داء وقضيت فى دفوس , وباذل , 
وزيوريخ زهاء ستتين ٠‏ هناك زارئى رأتك فى رييع عام 1515 وسرعان 
ها إنضم ألينا رست جوذز الذى قطعت الحرب أخبساره عنا تماما ٠‏ 
واستائفت اتصالى به دون صعوية وكنت قد نزلت عليه ضيفا مند خمس 
اسئوات أى فى مايي 3314 ٠+‏ 


وخلال الأشهر ألياقية على عقد موت ١57+‏ رتيت شسئكونى بحيث 
أغاسر سويسر! عائد! الى برلين وئيس الى فيينا ٠‏ ففى برلين اسس ابراهام 
وإينجتن بالاشتراك مع زيميل معهد! وعيادة للتحليل النقسى وعملت هناك 
كمدرس ومحلل تدريبى زهاء اثتى عش هاما ٠‏ 


وعندما ارتد بذاكرتى الى الذلف متمليا مجرى حياتي اتذكر قصة من 
تلك “القصص التى تتضمن مرارة الحياة فى ثوب من الفكاهة كنت قد سمعتها 
من فرويد مفذ أمد بعيد قبل إن تصييح ذأت دلالة تصدق على حالى > 


وها هى ذى القصة : يحكى أن شابا بائسا عقد أواصر الصداقة برجل 
ثرى من توى النفوذ ٠‏ ققدم الرجل الطيب تلصبى الذى لاذ بحماه خطاب 
توصصية لاحدى الجمعيات الدينية القائمة بمدينة صغيرة ‏ وليكن امسمها 
زريزوف ‏ حيث شغرت بها احدى الوظائف الكتابية ٠‏ وكانت الوظيفة ذات 
مرتب ضثيل ولكنه يقى الشاب المسكين غائلة الموت جوعا ولذا كان الشاب 
شغوفا للغاية يالحصول على هذا المنصب ٠‏ وبدأ كل شىء وكانه يسير فى 
مجراه السوىحتى أسفرت الحوادث عنان الموظف الجديد لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة ٠‏ ولما كانت الوظيفة تقتضدى بعض العمل الكتابى والمراسلات 
الرسمية ٠‏ فقد فصلوه عن وظيفته ٠‏ وعاد الفتى الى مسقط راسه كسير 
الفؤاد محزونا وعندما تبين مولاه مدى ألمه ؛ آعاره قدر! ضثيلا من النقود 
كى يتمكن من البدء ق كسب عيشه أكبائع جوال '+ وهنا أظهر ألفتى حسا 
عمليا وتمكن من جمع قدر من المال ثم حدث أن اكتشفت ينابيع لزيت اليترول 
فى يعض اجزاء من البلد الذى يمارس فيه عمله فساهم القتى فى لعبة الزيت 
هذه وغدا البائع الجوال فى مدى سئين قليلة صاحب مصنع كبير لزيت 
البترول ٠‏ ولذ! أقام له مدير الصرف الذى اشرف على الصفقة وأمدها 
بامواله احتقالا فخما تتتقل فى خلاله رياسة المصرف ال ىصاحيتا١‏ وقد طلب 
منه أن يقرا الاتفاق ويوقعه ٠‏ وعثدما سمع صاحبتا بذلك, اقتحى بأردير 
جائباءوساله أن يتغاضىعن هذا الآمر١وعندما‏ البح عليه المدير السابق فى 
معرفة السببصرح لداخير! يانه لايعرف القراءة ولا الكتابة ٠فصاالمدير‏ 


وين 


السايق متعجبا : «ماذا ؟ رجل فى مكل ثرائك ولاحظ له من الثقافة ؟ مأذ! 
كان يكون مجرى حياتك لى لم يشبه هذ! النقص ؟ » الإجابه صاحبنا أقائلا : 
« استطيع أن ؟خبرك عن ذلك + فلا شك آنى كنت أكون الآن موظفا وضييع 
الشان فى زرزوف ٠ ٠‏ 


وقد حكى حاله حالى بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ غلى اتبعت مجرى حياتى 
الذى اختطوه لي مقدما وارتشيت أن المذى حذى والذدى وأعبامى > وادرمى 
القانون بهد واشلاص لكان نصيبى الوت جوعا ؟إى الاصابة بمرشى السل 
لى السجن فل أحد معسكرات الاعتقال ٠‏ 


وق « هاج » فى سبتمير ١57+‏ استدعى فرويد ستة منأ فى وقت ا وإحد 
واطلعنا على خطة كان قد أعدها من قبل بالتفصيل + وكان مؤدهاا أثه من 
الآن فصاعد! يجب أن نكون -جماعة تعمل فى تناسق» بولكن خفيةمن الذاسى- 
فمستقدل التحليل النفسى يجب أن لا يترك للظووف أو العمل الفردى أو 
الطموح. الشخصى * وكان وإجينا أن نقود خطى التحليل النفسى المتسارعة 
دائما بان نعمل حتآزرين وتتصرف بحسب خطط موضصوعة ٠‏ كما كلفنا بان 
نستخدم ف سييل تحقيق هذا الهدف نخفوذنا الشخصى وتكاتفنا » ولكن غير 
معتّمدين اطلاقا على المنصب واللقب ٠‏ وكان علينا أن تحفظ حقيقة تنظيمنا 
طى الكتمان حتى نتمكن من القيام بعمئناا ٠‏ وكان يجب أن ذنعتبى دائرتنا 
مغلقة الى الأبد ء قلا يباح لاى أعضاء جدد التعاون معذا ٠‏ 


لم يستعمل فرويد هذه الكلمات بنصها ولكن الغرض الذى عقد من آجله 
هذا الاجتماع كان قد طرح للمناقشة حرارا فيما بيننا حتى آنه لم يحتج الى 
مزيد من الايضصاح * ولكنا لم نكن ندرى تماعا الوسيلة التى تمكن من تحقيق 
هذا الهدف ولذ! كان فرويد أكثر وضوحا فى هذا الصدد ٠‏ 


كنا تعيش ف أربعة اماكن مختلفة ( فرويد ورائك ف فيينا ٠‏ وابراهام 
واينجتن وآنا فى مرلين ٠‏ وفرئشيزى فى بودابست ٠‏ وجوند ق لندن ) > كان 
يتعين علينا أن نتبادل المراسلات فى فترات معينة , لكن متقارية + وأن يتم 
ارسال الخطابات بطريقة « دائرية » حتى تتاح الفرصة لكل عضسو عن 
أعضاء الجماعة أن يكتب وأن يقرا ما كنبه الآخرون ؛ وكان يجب أن تتضمن 
هذه الخطابات كل شىء يتعلق بموضوع اهتمامنا الشترك ٠‏ مثل كتابة 
التقارير عما يحدث ف المنظمات المحلية ومختلف الحوادث التى تتعلق يثمى 
التطيل النقسى , مثل دراسة المشاكل وكتاية التعليقات » واسداء النصح , 
ومناقشة السائل التى تتطلب -مئولا » وتنظيم الاجتماعات ومناقشة الافكار 


للا 


العلفية الجديدة » واخير! الأمور الشخصية » وانخطط والمشسسروعات 
والمطالب . والمتاعب وكان يجب ١ن‏ نلتقى فى اجتماعات نظل يعدها سويا 
على التقاء ٠‏ فقد كان المفروض أن تنظم اجتماعات أخرى تشمل كافة أقراد 
الجماعة + 


ولقد وقعت هذه الخطة مثا جميعا موقع القبول فقد خلعت على هذ! 
التنظيم السليم العملى طايع جمعية من تلك الجمعيات التى يكونها التلاميق 
سرا': وأسبغت عليه اغراء ٠‏ وقد قبلناها طوعا ونجحت الخطة زهاء خمس 
سنوات » وقد استفادت حركة التحليل التفسى من تنظيمنا هذ! فق كانت 
السنوات حن ١676‏ إلى 14590 فى تاريخه فترة سسلام شامل وتقدم ,', ثم 
أخذث أعراض التصدع ف الظهور , تلك الأعراض الناجمة عن الاتحرافات 
الداخلية - فك ادهشنا رانك عندما نشر كتابه الذى يعزى فيه كل الاعراض 
العصابية الى صدمة الولادة وقد نقد الآخرون , عد! فرنشيزى , الكتاب 
ومنهجه وتظرياته تقدا مرا ٠‏ وقد حاول قرويد التوسط فى اول الآمر ولكن 
باءعت محاولته بالاخفاق ٠‏ ققد آخذت هوة الخلاف بين آراء رانك الجديدة 
وتظريات التحليل النفسى تزداك اتساعا ٠‏ وكان فرويد فى ذلك الحين قد 
أجريت له العملية الجراحية الأولى ولم يكن فى التوقع أن يعيش أكش من. 
سنة ٠‏ ثم حدث أن قير رأتك مستقره من فيينا الى باريس وأشبه. بالرزيئة 
النكياء كان اخترام الموت لابراهام » فقد قضى على أفضل حلقة فى سلسلتتا 
وقد حاول من تبقى من الجماعة المصافظة لفتوة من الوقت على تيادي 
المراسلات ولكن ذهيت المحاولة أدراج الرياح ؛ فقد نهب معين الحيوية من 


وقد ذهينا فى رحلة الى هارقز بعد اتعقاد مؤتمر برلين عام 1955 
وهى الأقليم الجبلى عن جنوب غرب آلانيا * وقبل أن نشوع فى رحلتتا 
القصيرة المدى سيرا على الأقدام , مكثنا يوما اي يومين فى هيلد!: شسنايم 
وكانت هذه المدينة الصغيرة ذات كندستين شهيرتين ؛ احداهما على الطراذ 
القوطى والاخرى على الطران الرومانسكى وتحوى عددا من امنازل الثربة 
بزخارفيا ؛لتى ترجع الى عهد النهضة فى آلانيا ومتحفا صغير! قريدا فى 
لوهه آثار أعجساب قرويد ٠‏ وكان أحد مواطتى هيلك شسسايم » ويدعى 
بليزايوس ؛ قد جمع هذه التحفف من مصر + وآحضرها ممه الى مسمقظا 
راسه ٠‏ كما اشتملت حجرتا المتحف على بعض القطع النادرة التى .لا يتيسن 
مشاهدتها فى أى مكان آخر ٠‏ 


كحااء 
(م 5س فرويه) 


وقد ابدى قرويد اهقماما زاقد! بمحتويات المتحفه ٠‏ وقد نسيت الآن 
التفاصيل التكنيكية لمتاقشته مع صاحب المتحف ء ولكثى أذكن آن الشاب 
امهتم بالدراسات المصرية القديمة عرض بعض المظامر الخاصة بطريقة 
الدقن لدى المصريين القدماء التى تعتبسس من أقدم ‏ اللطرق واكثرها بدائية ٠‏ 
فكانت الجثث توضيع حسب ما أخبرنا » قى وضع يشبه تماما وضع الجنين 
فى الرحم » ولكن كان من رأيه أنه قد يكون مذ! محض تشابه احيث أن 
الصريين القدعاء لم تكن لديهم العرفة العلمية الكافية التى تمكنهم من 
اللتعرف على الوخضمسع قبل إلولادة * ولكن فرويهد ذكره بأإن يعض القبائل 
الأكشر بدائية ربما تكون قد حصلت على هذه المعلومات من الحيوانات ؛ وام 
يتوان الملصسريون الذين كانىا مولعين بالسسرفة منذ فج تاريخهم عن 
استشدام هث! الاكتشاف * وقد تناول قرويد تناولا خفيقا الجائب التطيلى 
النفسى : المدلول الرمزى للأرضى والآم , ألموت والولادة من جديد + 


وحدثت فى هذه الرحلة حادثة بسيطة ولكتها كانت بالنسبة لى عظيسة 
الأهمية ٠‏ فقد كخيرت فرويد يعمق الاتطياع الى تركه فى نفسى المضمون 
الداخلى لكتيسة سان مارتن ذات الطران الروعانس كى , عمقا يفوق أى 
كاتدرائية غوطية ٠‏ فقال ف الحال : « يجب عليك لذن أن تذهب الى رافينا » 
ولقد عملت بنصيحته فى أقرب فرصة وكان هذا سبيا فى اكتشاقى كوعا سن 
الجمال لم تكن لدي أدلى فكرة عنه واأتجاها جديد! ف يمثي للمشساكل 
الجمالية ٠‏ 


ومن هيلد شاليم استانفنا السير الى همارتز وقضيئا وقتا رائعا متمتعين 
باشعة الشمس والهواء العليل فى تلك الايام الخريفية , متنزهين خلال غابات 
الصنوبر عبر النهيرات والمرتفعات متسلقين قمم البروكين التى تشتهر بان 
الساحرات ف الأوقات السعيدة الخالية كن يمارسن عليها رقصهن السحرى 
ف الليلة الاولى من مايى ٠‏ 


كان كل هذ! أعتى التفرج على المشاهد الطبيعية الساحرة » وتسلق 
الجبال والأكل بشهية عملا جانبيا سار! بالنسية لعمئنا امرئيسى ؛لذى يعنى 
مناقشة النظريات الجديدة آي الخبرات التى آدخرها بعض الأعضاء خصيصا 
هذه المناسية ٠‏ فكنا ذتبادل الآراء والانتقادات + وكان كل شسيء مشيرا 
للاهتمام » والمناقشة ممتعة فى أغلب الأحيان ٠‏ وكان قرويد أول من صرب 
المثل , فقد افتتح المناقشة بالخبارنا عن آفكاره الجديدة ذات الآصالة عن 
عن طبيعة الهلوسات الباروئية * وعندما شعر أنه محاط بإتباعه الخلصام 
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تحدث بأنطلاق آمنا من أن يمساء فهمه » وبطريقته الطبيعية مسستخدما 
الكلمات الدقيقة التفادة » فكأنت كل جملة ذأت مغذى أصيل ومرصعة 
ترصيعا ثريا بملحوظات تنم عن روح الفكاهة والمفارقة * 


ولم يكن فرويد يقرا من ورقة قط + وكان يصر على ذلك أصرار! » غير 
عقيم حسايا لما يكون عليه عدد الجمهوي من كثرة أي قلة » وما اذا كانت 
المناسية ذات طايع رسمى أ قير رسمى + فكان اثناء الاجتماعات التى 
عقدت فى فيينا يرقف كل مماضص يستخدم مخطوطا يقر؟ منه الا فى حالة 
الرجوع اليه بين الحين والحين يحصل على لمحة سريعة ينمش بها ذاكرته ٠‏ 
وكثير! ما قال أن الرجل الذي يقرا من ورقة كلمة كلمة لهى #شبه بمضيف 
يدعى ضيفه للقيام بنزهة بالسيارة ثم يدخل السيارة ويترك الضيف يجرى 
خلفه ٠‏ وانى استطيع اثيات هذه الحقيقة بفقضل عديد الخبرات واللاحظات + 
فالتهبير عن الأفكاى بالكلام عملية مستمرة الخلق فى كل حين لأنها نتيجة 
لبحمث. المتحدث باستمرآن عن تعييرات تناسب الموقف خير! من غيرها ٠١‏ 
ونكن هذه العملية تنعدم عندما يتم الحديث | بطريقة آلية - هالمعاوذة فى هذا 
الفدل الابداعى تجذب أتتباه كل فرد من أقراد الجمهور لآأثه يشبطن الئ 
تقمص شخصية المتكلم , والشاركة ف متاعبه ومشاكله ‏ أءيقن يعوم معه 
منتصر! متغلبا حلى التيار ٠‏ ولكن الذى يقرا مواجها مخطوطه لا وسهوره 
ييعد عنه مثات الأميال وسرعان ما يستسلم , لأحلام يقظتهم أولثك الذبن 
لا يهمهم الأمر عمليا ٠‏ « وهنسا يقف الطاعون , يسستيقظ الطمان » * 
ويصفق الجمهوى ذا ذان 3نه استمع آليه ٠‏ 


وكان الحديث ف داثرتنا الصغيرة ينساب سلسا لما كان لدينا دائما مث 
مادة تزيد عما تستطيع هذه الأيام القلائل استيعابه ٠‏ واتماما للمتعة قمذا 
بزيارة جوسلر , وهى قطعة من المانيا فى العصور الوسطى ٠‏ وكاليرشتات» 
الشهيرة بكاتدرائيتها وقهوتها الرديئة » وقد فاقت الأخيرة كل ما كنا نتوقم, 
ثم ودع كل مثا الآخر , عائدين الى بيوتنا * 


وشارقت على النهاية قيادة فرويد الفسخصية للجباعة فى فيينا 
وحضوره المؤتمراث السنوية للجمعية الدولية للتحليل النفسى ٠‏ بالاضافة 
الى رحلاتنا ومناقشاتنا ٠‏ وقد جاء ذلك نتيجة لظهور مرضسه المكسسكوم 
وتقاقمه وهى ثمى قرحى ( كثرسنوما ) داخل الفم * وفى ظل هذا الخطر 
الداهم المخيم علينا » خيم الظلام على كل ضروب نشاطنا المشترك » وعانت 
كل عصلاقاتنا المثبادلة وقيمها تغريرا + فقد بدأ من غير المعقول التحدث 
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بسهولة ويسس مع رجل يتطلع قى عينى الموت ٠‏ ولكن قوة ذهنه جعلت ذلك 
ممكنا ٠‏ ورغم أنه لم يشامره أدنى وهم فى النهاية الزاحفة , غانه لم يتا 
إطلاقا بمدلولها ““فظلت طاقته الذهنية واهتمامه العميق ى عمله » وشغقه 
اللحوح بكل معرفة جديدة لا يعتكرها معكر ٠‏ فكانت الساعات التى أقضيها 
معه مستمعا أى متحدثا , هى المناسيات الثى أكون فى خلالها اكش استعدان! 
لنسيان مصيره ٠‏ وظل محافظا على موقفه الشجاع ما ينيف عن مشسسر 
سنيات من العذاب المبرح » دون أن يعتريه وهن حتى اللحظة الأخيرة ٠‏ 


لقد ظلت حيويته العارمة » حتى ظهور الداء الوييل ء لا يهون من مضائها 
التقدم فى العمي . رغم مشارفته السبعين من سنيه ٠‏ وكأن هناك ما ييرر 
«الأمل 'فى بلوغه شيخوخة ناضعجة على سلامة .جسم وصقاء ذمن » نقد 
وضعته أمه ‏ وهى بكريها ‏ قيل أن تناهن العشرين 2 وظئت على قيد 
الحياة لتشهد عيد ميلاده السبعينى ٠‏ وبلغت من العسر الكالثة والكسمين 
.وظلت حتى العام الأخيى قبيل وفاتها تفيضص صحة ومرحا ونشاطا * وكاتت 
فى حيد ميلادها التسعينى موضع احتقاء عظيم ف ايشل ء وهى مصيف ججيال 
الابب التمساوية اعتادت التردسد عليه بانتظام زهاء ثلاثين ماما ٠‏ وعزفت 
لها قرقة المدينة التحايا » واكرم وفادتها العمدة والأعيان وحضر زاثرون 
لا عدك مهم مقدمين التهئئات حاملين الهدايا * وعندما أرخى الليل سدولة 
قالت لها حقيدتها : + لا شك أتك متعبة للغاية يا جدتى » فسالتها السيدة 
العجوز مندهشة : ٠‏ لماذ! ؟ اننى لم أقم باى عمل طول اليوم » ٠‏ 


وقد ذهب قرويد فى المساء السايق على عيد ميلاده السبعينى نزيارتها 
.وتقبل تهنثاتها » كى لا تضطر ألى قطع الطريق الطويل من الضصاحية التى 
تقطنها الى منزله ٠‏ ولكن فى صباح اليوم التالى كانت امه أول من قرع جرش 
الباب ٠‏ من الزائوين ٠‏ 


وغالبا ما حملتنا حيويتها الدافقة ‏ وكائنت حينذاك فى التسعين ‏ على 
الابتسام ؛ ولكنها أصيحت ايتسسامة مفعمة بالرارة + عندما عرفنا أن 
شيخوخة ابئها لن تماثل شيخوكتها , فقد كأن ظل دائه الوبيل يخيم مقيضا 
على رؤوسنا ٠‏ حتى عندما بدا أن انتشاره قد أوققف لفترة من الوقت ٠‏ 
.وبالنسية لاحتفالات اعياد الميلاد قانى أعرف مدى ضياآئة التقدير الذى كان 
فرويد يكنه لما دعاه كارل ستبكشل ‏ « عاطقيات النتجة » . أى الرغيات 
الفجائية التى تنتج عن تاريخ معين مدون فى نتيجة بالنسبة لهذا اليوم ٠0‏ 
.فقد حدث ذات هرة ١‏ ق سنوات أتضر شببايا » إن كان على أن أقوم يرحاة 


ال 


أشناء' لول يوم عيد ميلاده ( ١١‏ غايى ) فطلب عئى مشدد! أن لا اأرسل 
اليذ أية تهتئات - ولكثى ركم هذا أبرقت اليه قائلا : ( التهنثات الممنوعطة 
أخلضها ) - وقد أغتض الأس بايتسامة :+ ادي 


.وق هذه المئاسبة » أى بعيد ميلام فرويد السيجينى ٠‏ التقت إليقبية الياقية 
من :جاماامة «. الخواتم «السيية » 'ايتنجتن » وفرنشيزى.» وجونن .وان - 
وذهينا .جماعةاتراه: يان ببعض الأمور-الهامة لا لتهنئته فحمسب, 
وعقد فى المساء اجتماع خاص لجماعة فيينا للتحليل النفسى +.ولاشك 
كان إجثماعا من الاجتماعات الآخارى التى حضرها فرويد ٠‏ وقد ! 
حديه بالكلمات الآتية. ؛ « كثيرون من بينكم قد أرسلوا الى هدايا عيد الميلاب 
وانتهن هذه المناسبة لازجى لهم الشكر. ٠‏ وآش آخرون أن لا يرسلى! هدايا؛ 
وافى أقدن شعورهم والشكرهم بالمثل #دلاذاج اذكر هذه الكلمات جيدا الأثئ 
كنت من القريق الثائى +١‏ 

وقبل عند ميلاده التتبعينى يوقت قشي ايحت ل رسن لازي فل نيد 
كخطق البرق عدق: شعور فرويد يتكشف عاريا أمام عيتى * واسستطعت 
اعندئن أن آدرك بطريقة أفضل سبب كرهه للتصئع ٠‏ فقد .حدث اثى قدمك 
فيينا يعد موت ابراهام ببضعة شهور وق احدى زياراتى لبيت فرويدا كان 
هناك عدى من الناس قانتخينا هن وأنا ركنا من الحجرة تناقش أمون التجليل 
النفسى فبرلين ٠‏ وف" اثناءحديثناء سالنيفرويد برقة «وكيف حال ابراهامة,, 
وأغندما تبين دهشتى تطلع الى وشمة تعبير ف عينيه جعل قلبى يرتجف زتمثم 
قاملاد : ( لالت عاجزا باستمزان عن تصديق ذلك ) ؤلم يضر معه عايه 
امنيلاناة الخامس والسيعين التهنثاث فحسب بل الاحتفالات زالتهليلات فدلك 
ولكن كان الاش الذئ تركه بنفسى مقبضا + فكلما أزداك أسم فرويد تبجيلا 
وكش عسده أولَْتك الذين يريدون عن احنترامهم واعجايهم تعبين! فظمت 
أتساعا الهوة بين هذه الأمجاد الصماحبة .وبين الرجل العجون المعذب المعتئاق 
ا ل ا 0 ٠‏ بينما ير المت يلك 
ه مقتريا لا يثنى وقد كأن عن المعروف أن فرويد ذ! كلف بزهور الاوركيد , 

يت اليه زهور الازركيد من كل الالوان والأنواع غلء عربات وازبحمت 
الخديتة المتواضنعة حيث نجحت قراو بروفسون فرويد على مدى عدايده 
الِسْئيْنٍ وبجهد لا يكل فى تلمية يضلعة زهو منتقاة وزحفت بمشودها الي 
خجرة الاستقبال وحجرة الطعام “و ضحى جمال زهرات متوحدآت لا مدن 
له مثله مثل أفجوانه فى مرخ عن مروج الزبيع * ولا أظن أن غروينا قن 
أعازها التفاتا كبيرا » فبعد يومين آىاثلاثة وجدت فى صتدوق القمامة 2 
ما ملائما لشهرة تاتى 'متاخرة “على تبذير وعدم تدبين * 
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وأاصبح العالم « واعيا بقرويد » فاى شىء قرات » سواء كأن مجلد! 
فلسفيا أى مجلسةوجدت ذكرا لاسمه؛ وسمعته يتردد فى الاجتماعات العامية 
وعلى منصة الفودقيل ٠‏ وسعى خيرة معاصريه واشهزهم الى بخطب وده 
مثل اينشتين : وتوماس مان » ورومان رولان - ووجد فق لمواتدريا سالومي 
صديق فرهدرش فيتشه وداتير ماريا ريلكه اتباعا » وعارى بونابرت فيما 
بعد > آميرة اليونان ٠‏ التى جمعت بين الحدس النسوى ومومبة التفكير 
الصاق الستقل + ورغم كل هذا - كاتت هذه السسنوات مستوات وحدة 
واتعزال عتزايد ٠‏ 


ولم تقد العملية الأولى الخارجية التى' ألجراها تلميذ قرويد السابق 
البروفسوسر هاجيك شيئا ف الحد هن انتشار المرضى الخبيث ٠‏ فاستتدعى 
خيرة الفبراء وقررو! القيام بعملية جذرية ولزم ازالة جائب من عظمة 
ألفك ٠‏ ولم يعد الكلام والطعام ممكئين الا عن حلريق بديل صتاعى '* واخد 
البروفسون بيشلر , الأخصائى الشهير فى فيينا على عاتقه مسئولية العلاج 
وأطال حياة فرويه بضعة سنوات ٠‏ ولسست اعرف مهارته إلفنية. الا من 
طريق تسهرته ٠‏ ولكنى سسمعت فرويد ومائلته يمتدحون مقدرته ورقئه 
واخلاصه ٠‏ ولا كان سطع اليرح الناجم عن امعملية فى الجزء اللحمى من 
الفم يتغير بثبات ٠‏ كان من الضروري أن يتغين الجزء المصطتع ويعاد 
تشكيله باستمران ؛ ورغم أن كل هذ! كان يسبب ألما مستمر! نتيجة لأ يسيبه 
عن ضغط فان فرويد تحمله بشجاعة دون شكوى + ولكنه كأن حسياسا ازاء 
ها نهم عن ذلك عن شوه ف.حديثه جعله فى يعض الأحيان غين عفيوم ٠‏ 
وثزايدت عادته فى العيش رهين العزلة ورقبته فى أن لا يرى أحدا عد1 
أصدقائه أى كوئئك الذين يهمونه بوجه خاص علارة على أفراد عائلتد 
ومرضاء ٠‏ كما كان يكره أن يكون موضمع ملاحظة اثناء تناول طعامه فندرت 
الدهواتث الى مائدتة حيث كنت زائرا منتظما لسثين عديدة وأصسيحت 
لا تقدم الا ى الناسيات * 


ورغم آنه احتفظ اسميا برياسته لجماعة فيينا الا أنه كان دائم التغيب 
عن الاجتماعات ٠‏ لكن كانت هناك اجتماعات تعقد بمنزل .فرويد كل أريع 
أسابيع أي سث كى يتعرف على رغيات الأعضاء الذين لم يريدوا أن يفقدوا 
الاتصال به كلية , ويستدعى أليها جاتبا من الاعضاء على حدة ٠‏ وكان 
بعض المحللين من الجمعيات الأخرى يدعوة عادة كضيورف ٠‏ وقد حضرت 
هناك موات عديدة ووجدت هذه الاجتماعات , حيث كان الممافسرون 
المنتقون يحاولون تقديم خير ما عندهم ٠‏ وكانت هذه الاجتماعات تبدو أكثر 


دقل 


تشويقا من اجتماعاتنا العادية ٠‏ وكانت مناقشة فرويد للموضوع ضبوءه 
الساطع ٠‏ واذكر خاصة مناسبة ألقى فيها الدكتور نولبرج محاضرة عميقة 
ولكنها نظرية للغاية ٠‏ فافتتح فرويد ملاحظاته بان ذكرتا بلوحة ذائعة 
الصيت ف فيينا من عمل موريس فون شقيندت تمثل حادثة من اسطورة 
القديس قولجانج ٠‏ تظهر الشيطان الذى أيرم مع القديس انفاقا يقضى أن 
يمده بالحجارة اللازمة لبناء كنيسة ( وقد خدح طبعا ف هذه المسفقة » 
فشرع الشيطان يدفع قدر؟ جسيما منالصقور ويكومها فوقيعضها اليعض 
دون نظام ٠‏ بينما يظلهر القديس فى الخلفية من الصورة وهى يصلى فى 
مجرابه هاديء النفس مرتاح الفسير ٠‏ وقال فرويد : « وكان دورى هى 
دور الشيطان فقد كان على أن اقتلع الاحجار من محجرها وكلت اسار 
.عندما آنجح فى تكوينمها كيفما اتفق حتى كونت شيئا يشبه البناء ٠‏ لقد كان 
على أن آؤدى المعمل السريع معجلا ٠‏ والآن جاء دوركم ويمكنكم أن تتاملوز 
اق هدوء وتضدعى! خطة لبناء متناسق ء وهو أمر لم تتح لى الفرصة لأداثه 
إبداه ٠‏ وكان هذا اسمى مديح ٠‏ ولكن يكمن خلفه ظل من التهكم , ذلك 
التهكم المعروف عن فرويد * 


وحلت محل الصلات الانسائية التى لا تستقيم ألا غلى ود واخلاص 
صسلة من نوع جديد غسر منتلر» لم يكن غرويد كلفا بالكلاب ؛ ولكته أخبريا 
كثير! وبارتياح ظاهر عن كلب جميل يخص آحد المرهسى الذين يترددون 
للتحليل » كان يصحب صاحيه آثناء الساعة التى يستغرقها التحليل ٠‏ 
وتحدث قرويد باعجاب 'عن دقة بهذا الكلب وذكائه قائلا : كان عندها يدخل 
الحجرة يتجه صوب مكانه المعتاد ٠‏ ويقبع هناك دون أن يصدر عنه ما يزعج 
عن صوت ١ق‏ حركة * فاذ! ما انتهت ساعة التحليل نيص فى سوعده واقترب 
عن القعد وأتى من الحركة ها يمكن التعيير هنه بالكثلمات التالية : « كقانا 
الآن هذا النوع عن الأشياء * ودعنا نذهب من هتنا » ٠‏ 


وكانت ابنته « أثا » المكلفة بالكلاب تمتلك كلبا الزاسسيا كبيرا يدعى 
رولف وكان ظريفا لطيفا لكنه ضخم بالنسبة لمجم البيت الصغير » ولكن 
فرويد لم يحتج ضد صوته وضجيجه يل أصيح كلقا به قاية الكلف وثحب 
نبحاته التى كانت تسبب له من الازماج قدر! ليس بالقليل ٠‏ ثم قبل مضي 
وقت طويل أصيمت مارى , 5عبرة اليونان ( حفيدة لومبيان أخى نابليون ) 
.تلميثته وعاملة ممتازة فى مجال التمليل النفسي ٠‏ وما كانت زائرة دائمة 
لبيته وصديقة عائلته ققد سمعت ولا شك بقصة فرويد عن كلب المحطل أو لعل 
.شعورها الدافيء أزاء كليها ذلك الشعون اذى اسقطته على فرويد قد دفعها 
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ألى أن تهديه كلبا ٠‏ وكان ايناء ل أى اينة ب الكلب التاتون الذى يخص, 
الأميرة ويجمع ف سلوكه بين كبرياء الثبيل وصغات رجل البلاط المصقولة ٠‏ 

واصتبح فرويد شديد الكلف بالكلف وولديه ذوى العيؤن: الصقراء , والفمين 
القاتيين » منذ ذلك الحين نادر! ما رايت فرويد بدون' كمد كلبيه ٠‏ زكان. 
رهم آلامه يوليهما خلال حديثة يعض الالتفات ويلاحظهما بعناية وبرقة ٠‏ 
ويشرقف على طعامهما وشرابهما بئفسه » ويلاعبهما كما اعتكد أن يلاهب 
اخناتمها ٠‏ 


.وعلى هذا النمو كائت تمضئ السئون ٠‏ وكل منها يضيف مزيدا. الى 
العبمة الثلاثى ٠‏ الشيفوبخة , والألم , والتهديد باللوت'الوشيك"٠‏ ولقد خفف 
عنه ولا شك ما آحاطه به الملتفون ,حولم من عناية حائية ورعاية متفانية , 
وخاصة ابتته الصغرى ولكن كان عمله الشىء الوحند الذى.لم يطزة على 
موقفه منه ؟دنى تغيير وكذا موهبته: .على التفكين المتجدد المستقل؛ ولصزاراه 
على ,التميين بين الحقيقة والزيق ٠‏ 'فقد.كان ذلك جزءا لا يكجزا منه مثل. 
نفس ألحياأة الذى يتردد بين حناياه ٠‏ 


إوكنت فى كل مرة آحضر فيها ألى قيينا أتبين ق شخسيه على > مدى 
الزمن. » تغيرا طفيفا , .حتن استجال الرجل النصف الذى عاشرته طويلا 
شيجا » حانيا.؛ شائبا »بائن. التحول ٠‏ ولكنى كنت جد روجه قوية لم ,تمن 
منها الستون : حرة من الموانع مثلما كانت حن قبل ٠‏ 


خيمت على اورويًا. + لأنه إذ1 اتيج لها القت لتنتشر : فستكون الْنَسننا 
فريسته المنتظرة , ولثم تكن خطط هتلر عن الحرب والغزى سرا ؛ فقد أعلنيها 
علئ راس العائم ليسمعها جهر! :*. وكان' السؤال المتواتر هى : هل يتاح له 
عن .الؤقت فرصة لينفذ :ما يهدف به وهل يباح له التصرف على حرية نون 
أن يكبخ جماحه كابخ ؟ وهل حانت اللحظة التى أشنمت فيها النضسارة 
الأوروبية على شقا الانهيار والانخدار , يعد ١ن‏ 'اكتملت الدائرة , مثلفا 
حدبث من انهيار الدولة الرؤمافية'واتدظارها 4 ١‏ 


ولم تكن هذه الأسئله ماثلة فى ذهتى بنفسن الوضنوح الذن صارت آليه. 
فيما بعد ولكنئ كنت سثل كثيرين. غيرى أشعر :بوطاتها الشديدة + ؛: 


كن 


وقد واصل رويد عمئه خلال الاعياء » وتحت نير الألم » ورغم عبء 
الشيخوخة ٠‏ وكان حينذاك يدرس المراحل المبكرة من تاريخ بنى اسرائيل2» 
ويكتني كتابه الآخير : +« موسى والوحدانية » وفيما هق منهمك ف هذا العمل 
بلغ عيد ميلاد الثمانينى ( ١7‏ مايى 1555 ) ٠١‏ ولم اتمكن فى تلك الاثناء 
من ترك عملى والعودة الى آوروبا + بل كان على أن أنتظر إلى أن يحبن 
موعد اجازتى ٠‏ غوصالت بعد شهرين من عيد ميلاده الثمائين الى اوروبا 
واتجهت الى فيينا مباشرة ٠‏ وكان قرويد قد إنتقل ليقضى الصيف بمنزلء 
ذى حديقة كبيرة بضاحية من ضواحى المدينة وكانت فيمامضى قرية صغيرة 
تدعى جرينتسيج  ٠‏ وبمناك كان جدى ييملك ,منزلا كبيير1 ذ! حديقة واسمة 
وبستانا للكروم حيث قضيت كل أصياف طفولتى * وما من مكان فى الدتيا 
يثيرنى بعساطى الذكريات حثل ذلك المكان الذى أضسفت اليه الآن ذكرى 
جدبيدة ٠‏ ذكرى آخر لقاء لى يغرويد إق قيينا ٠‏ وكان ذنك الرجل الذى لا يكل 
من السير » كان يصعه السعلم درجة درجة على اعياء وذلك أن صحت صصلحته 
وكان فى أوقات أخرى يتحرك مستقر! على كرسى ذى عجاثت بيكما 'سير 
بجواره محيثا +٠‏ 


وقد تحدث الى عن حمله دون اطالة , وأشسار الى الأشياء المكيرة 
للاهتمام فى حديقته , وساكنى حن حال التمليل النفسى ف الولايات الملتحدة 
وعن وضعى الشخصى فى القشش الجديد ٠‏ ولم يقي ثنائي على امريكا . 
كما عرفتها : من فتوره القديم ذموها * 


وقد أخيرتتى عائلته بما تم اق عيد ميلاده * لقد أبقى قرويد نفسه رهين. 
الوحدة ولم يشترك فى أى اجتماع هام وكلم يسمح لآى زائر ؟قبل مهتثا 
بمقابلته ء عدا أافراد مائلته وكلخلص اصدقائه ٠‏ واطلعوئى على اثكلمات 
التى وجهت اليه من هدد ققين من « ممكلى » عصره ء ومتهم العلماء 
المدرسيون ٠‏ والفنانون + ولكن شكلا من أشكال التكريم الذى تم فى حضرتهء 
ترك فى نفوس الموجودين اثر! يعيدا * فقد قرا توماس مأن لفرويد وعاكلته. 
وف خصوصية مشددة , الكلمة التى القاها ى الاجتماع العام تكريما 
أفرويد ٠‏ ( وقد نكس المقال فى حيئهء وهى الذى أشرت من قبل الى أنه 
خير ما وصف به قرويد عمقا وفهماأ ) ٠‏ 

ثم أضطى قرود فى صيف 1575 , أى فى مدى آقل من سنتين + الىان 
يغادر البلاد هاربا منفيا عن المكان الذى يدا فيه عمل حياته وانتجزه ٠‏ ولم 
يكن من جراء ذلك منزعجا ولا مندهشا عتدما وقعت الواقعة + 


يهن 
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وقع المحذور أنحظوى الذى كان يلمح فى عالم الغيب القدون : فقسد 
زحقا هتلى يجحافكه واحثل النمسا » ووقف العالم.يشاعد ها يجرى من 
؟مداث دون أن يحرك ساكتا + وعندما تبين التازيون ذلك سسسارهوا 
بالقام كافة الضوايط والقيود ادراج الرياح وعمدوا من ساعتها الى أطلاق 
العنان لقسوتهم , واصيم الارهاب , وهى الأثين الى قلويهم دوما , التسلاح 
الذى يرتكزون عليه ؛ ولم تتعد ضروب الوحشية التى اقترفت خلال خمس 
ستين فى ألانيا ‏ وكانت تفوق كل حسبان ‏ مااتوه خلال ليام القلائل 
الاولى من الاحتلال ثم أخذت فى التزايد باستمران * 


لا شسسك انع جاتبا كبير!ا من هذا قد خططت معالمه من » ولكنه نما 
بوفرة مذهلة فوق التربة الخصبة التى قدمتها فيينا ٠‏ فقد فقدت, الدينة 
العجون صوابها ايام بل اسابيع » وعاش 1غلب سكانها فى حالة من النشوة 
الزائدة » فكان الهواء الذى يتنفسونه يثملهم ٠‏ ( وهذا قائم على وصف 
كش من شاهد عيان موثوق به ) ٠‏ 


ولم يكن السبب الحقيقى لهذه النشوة العامة الحماسة السياسية 
والعداء لليهود ٠‏ فهى لايمكن أن يدركه الا من يعرف ماتعتيهالكلمة دسا 23؟» 
بالنسبة للذهن الفينوى ٠‏ ( الكلمة مثل اغلب المتعبيرات المحلية غير قابلة 
للترجمة ؛ ولعل التشوة الثائرة أدنى ماتكون الى معتاها ) ٠‏ كانت حينذاك 
مرغوية اكش منها فى أئ وقت آض ٠‏ أذ لم يحدث شىء منذ اسئين اس مثذ 
نهاية الازمة الاقتصادية ‏ لوضعحد للضنك العام المتزايد والبطانة -. ولم 
يخفف من وطاة الأزمة شىء من الدراها , فلم يكن لها من السمات شىء 
قير الامحال والقتوط ٠‏ وهاهو 13 التغيير الفجائى قد حدث : فاطلقت 
وعود النازى ودعايته الآمال من كل عقال » وخلع التعصب علىكل ساحدث 


,ال١‎ 


ألوأنا زاهية براقة . وخير من هذا كله ء أن عرضت المشاهد المثيرة فى 
كل مكان مجائا ٠»‏ فها هنا عرض عسكرى مشوق وهناك مظاهرة سياسية 
رووعاء : وبركن من شارع تمتهن امرةة حسنة الرداء » ويركن آخر كامن 
ملتح وقور يعرض لايذاء الدوغاء ٠‏ ركان كل هذا مسليا بالنسبة لأولتك. 
الذين لا وابهون لما يسبيه مشهد من هذه المشاهد من عذاب ولا يتكلفون 
دتاء التفكير فيما سينتج عنه من نتاكج محتومة الوقوع ٠‏ 


وكان وضع فرويد قبل أن تقع الواقعة يعتدر باللغ الخطورة أذ قام 
الثازيون يغزى البلاد » فقد آحرقت كتبه رسميا فى برلين ٠‏ وكان أسمه 
غى حقدمة قائمة الاتهام ٠‏ وقد عرضت عليه جهات عديدة عروضا لادارة 
مستشقى للامراض العقلية . مستقرا آمنا فى بد أكشر حماية ولكنه رفض. 
قبولها باصرار ٠‏ وقرر إن يبقى ويدخل فى التجربة ٠‏ ثم سلك سلوكه المميز 
بعد أن اتخذ هذا القراى : رفض أن يدع نفسه تيبا للقيل والقال وتضاربه 
الآراء وناى يافكاره عن الموضوع ٠‏ كأن قراوره ضربة لازب لا راد له وارتد 
عاكقا على عمله ٠‏ 


فى الأيام الأولى لوقوع الرزيتة النكباء لم يكن فى الامكان الأوصول 
الى شىم غير الشائعات الغامضة المتضارية ٠‏ كما أننى كنت مشغول 
البال يخصوص أقربائى دائم الانشفال بأن أكون معهم على اتصال عسائى 
استطيع تنجيتهم عندما تواتى الحال ٠‏ ولم يهون من قلقى عرفانى بائهم 
أناس ودعاء ورعاء ومن أكيول السياسية يراء ٠‏ فقد بينت أولى التقارير 
أن الاضهاد استشرى على عماء يصيب. الجميع على السواء ٠‏ فقد كان 
بين ؟قاربى الأبعدين صبى تخلف جسما وعقلا » انتزع من أحضان والديه, 
وهى طفلهم الوحيد , وبعد حمضى ايام قلائل تلقيا بطاقة بريدية تعلتهم أن. 
الصبى قضى تحبه ٠‏ ولم يعرفا أيد! ما اذا كان قد أغتيل أو لفظ انقاسسه 
من الرعب , واقتحمت فرق العاصسمة بيوت من اشذوهم بالشسبهات , 
وسكبو! من الأثرياء التقسود والجواهن . تهبسسوا من الفقسراء 
زادهم القليل ٠‏ وكان حظ بعض اص دقائى وممارق القسدماء 
الاغتيال ؟ى الزوال فى محسكرات الامتقال , وكاتو! جميعا , بلا استفناء , 
اشخاصا اسوياء لا يقطر صدور الضس عنهم ببال » انتذعو! من متاجرهم, 
ومكاتبهم أى ؟عمالهم وما عرفوا لا هم ولا جلادوهم باأى ذلبا يعذيون ٠‏ 


وخلال هذه القلاقل حاولت عبذا ان اتحرى عن فرويد وما جرى له 
صحاح الأنباء + وقد حصلت على اول ثيا هد؟ من أسوا مخاوق بفضسل 
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دكتور ميريل مور الذى بان ل هذه المناسبات وق آخريا تعن أته خير 
صديق ان حل الضيق وادلهمت الملمات ٠‏ ققد جعلنى على اتصال يرجل 
عليب يعمل بالاسوشيتديرس استطاع أن يؤكد لى مرارا مسلامة فرويد 
الشخصية من كل سوم ٠‏ وبعد اسسابيع قلائل عرقت المعالم العامة 
تللاحداث خلال أشد الأوقات حرجا ٠‏ أما التفاصيل الجوهرية الخاصة 
يقرويد فقد آحطت يها علما بعد انقضاء أكشر من عام , أكناء اقامتى 
بلندن بفضصل آقراد اسرته + 


عندما تواترت الأتياء حضى الى فيينا على جتاح الطير أرئست جونز 
من لندن كما حضرت مارى » أميرة أليونان » من باريس ٠‏ وقد كون هذان 
بالاضافة إلى السيدة دورقى برمتجهام التى عاشت فى قيينا » كعضى فى 
أسرة فرويد » ثوها من الحرس الشخصى وقد استخدم هولاء تفوذهم لد 
ممثلى بلادهم الدبلوماسيين ٠‏ ولكن لما كأن قرويد مواطنا تمساويا لم 
يستطع هؤلاء القتاصل ومبعوثى البلكه الأجنبية أن يفرضو! حمايتهم 
الرسمية + ولكن احتمال تدخل اأحد أعضاء هذه السقارات . أن اقتضصت 
الحال ‏ حال دوت وقوع الأحدئث الجسام + فلم يكن الوقت يعد امام 
النازيين كى يثبرو! ؟أزمات دولية * وعلى هذا النحى جنب قرويه الاهانات 
والامتهائات الشخصية التى انصيت على الألوف من شسيوخ الرجال 
والنساء المستضيعفين ق الآرض يقصد تلقين الجيل الجديد مشهدا شائقا 
ومثالا يحتذى ٠‏ 

وفى ايام اتروع والانهبار هذه عندما امتنع على فرويد علاج مرضام 
عكف بكليته على عمل من نوع آلخشس ٠‏ خقد استغرق فى ترجمة كتاب صغير 
من تاليف الاميرة مارى عتوانه ٠‏ تويسى +1058 ااء تصفا قيه موقفها 
المتغيى , وعطقها وحدبها المتزايد على كلب من كلابها كان يعائى قرحة في 
الفم كم أنقن من الموت بفضل عملية ناجحة ٠‏ 

وبينما كان فرويد مستغرقا فى هذا العمل , الذى يروى خمود الحياة. 
ثم بحثها » جنبت فراوبوفسون بقضل .حذقها قزويد وعائلته بعض المنفصات:. 
فقّد حدث أن اقتمم أقراد من فرق العاصقة الطابق الذى يقطنه فحييتهم 
السيدة العجوز البائنة النحول بادب ودعتهم ألى الجلوس بطريقة اشاعت 
الاضطراب فى ثتفوسنهم بعض الشىء ‏ وكان هذا امزا نادر! متهم فى, 
كفك الايام ‏ قنسوا فى ربكتهم نهب الفضيات وغيرها مما خف حمله وغلا 
ثمئه ٠‏ بل نسو! كذلك ؟ن يشرعوا فى تحطيم الآئاث وتمزيق السجاجيد 
نثائر مثلما فعلوا فى بيوت أشرى كثيرة + واكتفوا بدلا من ذلك بطلبه 
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خمسة آلاف شلن ( عملة نمساوية ) تقد! + شذهبت فراويروفسور. الى 
مكتب رُوْجها وعندما أخبرته آن بحض فرق العاصفة بالخارج يطلبون 
خمسة آلاف شلن رقع راسه لحظة عن عمله وقال : « لم يدفع لمي آحد فى 
زيارة واحدة كل هذ! » ٠‏ وقد دقعت النقود وصرقت الرجال ٠‏ 


وفى. نفس الوقت استمرت المساعى: المصول على تصريح بمغادرة 
البلاد فقد دعت الحكومة الانجليزية فرويد للاقامة باتجلتر! » الى أن صس 
الاذن بذلك آخن الأصس دون كبير عناء - وقد صادر الثازيون بطبيعة الصال 
كل ما طالته أيديهم + فاستولوا على دار التشسر الخاصة بالتطليل النفسى 
والمغهد والعيادة » وكل ماصادفوه فى طريقهم ٠‏ وتجحت الاميرة مارئ' فى 
أن تسترد مجموعات فرويد من التحف ومكتبته اللتين صاحبتاه ال ىاتجلتراء 
مقابل التضحية بمبلغ كبير + اما الكتب التى سدرث عن دان النششس فقد 
صر الأآمر بابادكها ٠‏ وليت الأمر اقتصر على ذلك ٠‏ فقد نزع النازيون الى 
اظهار المروح- الحقة لسقالتهم » ومقدرتهم الفريدة على سسوء استشخدام 
السلطة فاستدعيت اثأ وقرويد يادىء الامن الى ثكنات الجستابى وعرضت 
لاستلجوابات دأمت ساعات عديدة يقصد الحصول على اقرانى متها عن 
كيقية تهاريب التقوف اخارج البلاد اي أخفائها ٠‏ ولما لم تدهم هذه 
المماولات شيئا , لجا النازيون إلى أخر عمل يدل على انضعة والتزوع الي 
التخريب * ذلك آن دكتؤي ماوتئ فرويد + وهى الابن الاكبر أقرويد ٠‏ الذى 
راس دأر النشىر فترة من الوقت كان قد احتاط للظروف وارسل جانبا من 
مجلدات الأعدال الكاملة التى تمثل خير ما أنتجت الدار ألى سسويسر1 
لتحفظ فى مذفزن هناك تحت حماية دولة مصايدة ٠‏ فكرمت السلطات 
النازية قرويد بقرارها انه لن يسمح له أى لابه بعبور الحدود ألا أذ1 
أححس هذه الكتب الى فيينا على نفقته الخاصة لكى تحرق فحسب ؛ تحت 
اشراف المستوئين ٠‏ ولم ياذنوا له فى الرحيل ألا بعد أن أجيروه على أن 
يساعدهم فى القضاء على آخر إثر لنشاطه العلمى ٠‏ وقد احرقت الكتب , 
وخلت' الجماعة , وصودرت القتنيات وأندخرات + وانقرط عقد الاتباع 
وانتهى كل شنىء + أى هذا ها خطن يبائهم على الأقل ٠‏ 


وعندما حل قرويد يباريس قدم لتحيته سغير !مريكا لدى فرئسا > 
واستقبل ف! انجلتر! يمزيد الترحاب ٠‏ كما استقبله المسئولون الرسميون 
والمعاهذ العلمية بالاحترام والتوقير + واطثيت الصحف فى الحديث عنه 
لدى وصؤزله ٠‏ ولكئه سرعان ماثاى بنئقسه عن كل هذا وعك الى وجوده 
؟عنئى” الى عمله ‏ بنفس الطريقة المثايرة الدؤوب التى عهدت منه كان 
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أمرا جئلا لم يحدث فنقله من رقم 4 شارع برجشتراسه الى رقم ٠١‏ 
عارسقيلك جاردشر * 

وملدما اتيت لى الفرصة لاستائف مراسائتى معه وقد انتهزتها 
دونما أمهال رغم أن رسمائلى غالبا ما كانت على ندرة وتباعد - ولم يكن 
الكسل هى الباعث على ذلك , بل ضميرى ٠‏ فقد كنت اعرف أن مراسلاته 
تستفرق جائبا من وقته ليس باليسير ؛ كما كنت آعرف نتيجة التجرية أنه 
يجيب على كل خطاب يتلقاه فى الحال ٠‏ ولذا لم أكن أكتب اليه الا اذا 
رغيث أطلاعه على امن على قسصس من الأهمية أى إستطلاعه بشانه ٠‏ وكان 
الباعث الاقل وضوحا هى ايائى الاندماج قى زمرة اولثك الذين يماولون 
أن يقتحموأا عليه خلوته ‏ وهى ما منعنى من أن أكون فى عداد أولثك الذين 
شعرو! أثم ملزمون اى مخولون حق تقديم هدية اليه فى عيد ميلاده 
السبعينى ( وقد قدمت اليه بدلا من ذلك فى زيارتى لفيينا تمثالا صغيرا 
لاله الأسرة » أحضرته من جواتيمالا ) ٠‏ 


شم اعلنت قرويد بخطتى فى العودة الى أصدارى مجلة ايماجي 

التى تبنيتها فى فيينا زهاء ثلاثين عاما وخامرتنى الرغبة فى اعادتها الى 
الحياة , هنا فى هذا البهد + كمجلة دورية باللفة الاتجليزية ٠‏ فاجابنى 
يخطاب فى ١١‏ يولية 1574 : دان خطتك الهادفة الى إصدار أيماجى جديدة 
بالئغة الانجليزية لم تقع من نفسى بادىء الأمر موقع الرضى - وكان 
السيب هى انثا قد عقدنا العزم على آلا ندع اكضوء يخبى فى المانيا تماما . 
وفى نطاق هذا الغرض قررثا أن تلتمس مسساعدة دأن تشسسر 
محايدة إى اتجمليزية تقسوم ينشسر دورية جسديدة كوريثة 
للدوريتين اللتين انقرضستا مع الاحتفاظ بعتوانيهسا على صسفحة 
' الغلاف ٠‏ فلم يبد لى عمليا خلق آخت جديدة اسمها ايماجى تمنع الرىي 
عن ميلتنا » أى تمتص لبنهما بعيارة اصع ٠‏ ولكن الآخرين « يعنى إنا 
قرويكد وآرئست جوئن ه وقفها من رأيى هذا موقف المعارضة ٠‏ قلم يفكرا 
كثيرا فيما نجم من خطر وأكدا 1همية دورية جديدة فى بلدك يلتقى على 
صنحماتيا اصدقاء التحثيل التفسى ٠‏ وعلى هذا ققد سحبت اهتراضى 
وابديت أسفى مقترحا أن تدعى دوريتك ٠‏ امريكان أيماجو » معلا مؤّازرتى 
لشروعنا الجديد ٠‏ وانى لعلى استعداد لان اقبل رئاسة تمريرها واتمنى 
أن أتمكن من تقديم المزيد 0000* » * 


وقد صان هذا الخطاب حور الأساس بالشسبة للامريكان ايماجسى » 
وصدر العدد الأول منها فى توقفمير 159175 * 
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وكان خطاب فرويه التائى المؤرخ فى أخغسطس 19198 , تعبيرا عن 
استجابته لمخطوط مقال لى عنوانه ٠‏ القسط فى قسط بقسط ء > وقال عته 
« خير كل ما قرات من كتاباتك » وأضاف مزيدا من الثثاء الخاص بالقال ٠‏ 


اما شطايه الثالث والأآخيي ( ١7‏ مارس 1959 ) فليس التعليق عليه 
بلازم أي ميسوى وذ! هائب منه ٠‏ دهشت أت وجدت فى الكوم التجمع 
على مكتبى ٠‏ .خطايا متك مؤرخا في ١‏ غبواير ٠‏ ولست أسرى ماذا كنت 
قد خمنت السبب الحقيقى لسكرتى ام لا > ولكنى أشس على إية حال بانى 
مضطر الى تأييد نك وايضاهه » ٠‏ 


« حقيقة الأ هى انى ؟عانى آلاما متواصلة مئذ أن أجريث عمليتى 
في شهر سبتمبر , آلامأا فى ألفك لم تتقطع بعد أن أنتزع جزء من العظم 3 
خلاصة القول , الابحاث العديدة أثبتت هى أن مرضى القديم قد عاودنى 
وكان العلاج الذى استقر عليه الاجماع يقوم على الجمع بين أشعة اكس 
من الخارح وائرأديوم من الدآخل ؛ وانه على أقل تقدير أخفا وطاة 
من حز عنقى وهف البديل الذى لا يوجد سواه عن هذ! العلاج الذى يعد 
باطالة حياتىيضيعة اسابيع أويضعة شهور ٠‏ ويام لالاطباء منعلاجيم امكان 
الوصول الى فائدة عجدية ٠‏ على أية حال لست الخدع نفسي فى أحتمالات 
النتيجة النهائية لمن هي فى مثل سنى ٠‏ قائى “شع بالتعب والاعياء نتيجة 
ما فعلوه بى وهى مثل غيره من وسائل فى التادى الى النهاية التى لا مفر 
منها » ورم انى ما كنت لاختاره بلفسي * 

« أن كتاب موسى » + وقد طبعه بالامانية ألرت دى لانج » راى الثور 
اليوم فى نسختين «*واعتقد أنها طبعة جيدة ٠‏ وقد حصلت الأميرة داري 
التى تقهيم معنا على احداهما ٠‏ 

ه وتعتقد نا وتشاركها اعتقادها 2 إن العنوان « أمريكان ايماجى 
بالنسبة لدوريتك المبعوثة من جديد لا غبار عليه ٠+‏ 

« أنى 1هنتك على التثام شملك وعائلتك واحييك ينفس الود المعهود » 


وعندما تمكلت بعد أربعة شهور من هذا الخطاب ؛ أي فق يولية تود 
من تحقيق رغبتى القصوى والقيام برحلة الى انجلترا ؛ للم اكن قرين النفس 
ولا متفائلا » ولكن اتضى أن الواقع أشد تثبيطا للهمة مما كان منتظرا ٠‏ 
ودغم كل هذا ٠‏ فانها لحدى الذكريات الغاليات ل حياتى + 


لقالا 


كنت اعرف أنى ذاهب الى آخر لقاء لى بفرويد ب وباوريا + فقسد 
كانت سحب الحرب تخيم قريبة من رؤوسنا ف تلك الأيام .حتى أنه في امريكا 
كان كافة الذين لا يفمضون عيونهم متعمدين يشعرون بالعاصفة الزاحفة+ 
ولم يكن يخامرنى أدنى شك فى وقوع كلا الحدثين المؤسفين المتواترين ٠‏ 
إى الحرب والددار ٠‏ ولكن الدهشة الكيرى ‏ والمضايقة . كانت فى ذلك 
الموقف المستخف المخادع للذات الذى لقيته فى انجلترا ٠‏ وفوق هذا كله 
كاد لى مناخ لندن كيده المعهود » فكان بالنسبة لى باعثا قويا على تذكر 
التهابى الرئوى القديم وإضطررت الى التزام الفراش بعض الوقت باحد 
الغندق وقضاء اسبوع أى اسبوعين فى الريف ٠‏ وفى القطار الذى اقلنا من 
بلايموث الى لندن كانت الستائر مسدلة والمديئة غارقة فى ظلام دامسء فقد 
كانت ليلة من اثايالى اتى تختبر فيها قدرة المديئة ازاء الغارات٠‏ وحوللتدن 
من جميع !لجبات كانت المناطيد المائعة تطفى على اسلاكها الغولادية ٠‏ وكان 
فى هايد يارك مدغم هائل مضد للطائرات تتجه فوهته دوب السماء متحدبة 
ولكن كان الأمر المثير للدهشة أن هذه الارهاصات بوقوع كاركة رهيبة 
ما كانت تَؤّشذ مأخذ ألجد ‏ أى »2 لكى يكون المرء متصفا + كان هشاك 
شعو باهميتها وأكنها كانت تعتبى أمرا مزعجا لا مفر منه 2 يلزم تحمله 
؛لى أن تعود الظروف لجرأها الطبيعي + وكان الئاس يتحدثون عن الحرب 
كما يتحدثون عن زيارة الى طبيب الاسئان : أى أنها آمر لا يس قد يسبب 
قدر! من الام ولكن ما باليد حيلة وسيزول سريعا ٠‏ حتى نيخيل الى المرء 
أن ذلك الولع الانجليزى بالبرود ‏ أن امكن التحدث عم الولع بقتل 
الاهواء ‏ قد حال دون تبصرهم بحقيقة الحال ٠‏ 


كما كشفت بعض الاجراءات الوقائية حتى لعين الشاهد القادم لأول 
مرة عن نفس الظاهرة الغربية ٠‏ فقد شاهدت بحديقة فندق فى اسسكوت 
والذى قضبت به فترة مرضصى خندقا بمنتصف الحديقة ييلع عمقه ثلاثة أقدام 
واساعةه اريعة اقدام » يسرى فق خط معرج لا أول ولا كشن له ٠‏ وعندما 
سالتهم عما يمكن أن يعنيه هذ! الخندق أجابونى بأنه الدفاع الحريبى ضد 
الغزى , وق ؟جرى تنفيذه بحسب نصيحة السئولين ١‏ كما شاهد تفى لتدن 
بعض المخابىء الأولى التى شيدت للوقاية من الغارات الجرية ولكن أحد 
الاصدقاء الذين خبرو! كيفية القاء القنايل أثناء الحرب العالمية الأولى اكد 
لى ما أحسست به عندماأ كخبرنى أنه يفضل قى حالة حدوث غارة جوية 
أكشر المواقع تمرضا للقنابل على الوقوع فى شرك واحدة من هذه المصائد 
اليصرية ٠‏ 1 1 1 

1 


ما 


وليس معنى هذا أن تحمل هذه الملاحظات محمل النقد لكفاءة الانجلين 
ومقدرتهم ٠‏ فما ذكرتها هنا آلا لابين ذلك الشعوى الذى تملكنى ولم تستطع 
المشاهد الطبيعية الانجليزية أن تحررنى منه ٠‏ فقد قبيذنت يجلاء ما جعل 
دماقى تقشعر ان العقلية الانجليزية لم تكن تعى ماهية الحرب » ولذا فهى 
عاجزة عن إن تتبين مقدما حقيقتها + كان الناس يعرفون أن الحرب قد 
فرضت عليهم ولتنهم لم يدركو! ولا آرادوا أن يدركو! معنى الحرب الخاطقة 
بينما انكب الالمان من جهة اخرئى على هذا العمل بكل مالديهم من طاقة 
وبطريقة تتفق مع عقليتهم التى تستهدف السيادة مستمدين لذة من تكريس 
كل قواهم فى سبيل كل تفصيلة من تفاصيل الحرب ٠‏ 


وكان الجو المديط يقرويد مشايها لكجى المحيط يهذا البلد الذى تتهدده 
الحرب ٠‏ فكل شىء حوله يلوح مسود! بالسلام منعما بالهدوء ٠‏ كان المنزل 
مريحنا حسن التهوية وتقفضل حجراته كثير!ا عن حجرات صنوءه يفييتا١ ٠‏ 
وكائتت حديقته متوسطة الاتساع اقيم بمنتصفها حوض للزهور واشجار 
عتيقة تحف بالجدران ٠‏ وكانت أنا فرويد قد واصلت عملها فى تحاليل 
الاطفال ٠‏ واستطعت آثناء حضورئاحد الاجتماعات أن اتبين أن المستوى 
العلمى لا يقل عن المستوى العلمى يفيينا ٠‏ ولكن طلف هذا الفشاء الرقيق 
من المظاهر الفارجية تتضح الحقيقة المروعة م حقيقةا وجود الألم الذي 
لا ينقطع والعذاب الذى لا يفتر » حقيقة تتحيز الى جاتب الموث + الا أبن 
موقف فوويد إزاء الوت الزاحف كان يختلف فق نقطة واحدة عن الموقف 
العام أزاء الحرب الوشيكة الوقوع ٠‏ فقد وفض فرويد حينذاك كما بين فى 
خطابه , أن يتخفف من عيته بخداع ذاته آى بالجيل الارادى ٠‏ ققابل 
قدره على ثبات ورسوخ دون آية محاولة ليضفى على ذاته مظهرا دراميا 
جاعلا من الانقعال ملجا له + 

كنت طوال أقامتى بكندن اتردد على متزله يوميا » وكانت تانت مينا ‏ 
وقد قضدت تحبها سريعا م قد فقدت بصرها تقريبا وتستخدم ا عمما التقود 
خطاها من حجرة الاستقبال الى اللسقيفة » ولكن حديثها كان لايزال مشوبا 
ببعض الاهتمام بقونتان وقد أخبرتنى وفراوبروفسور بعض القصمى عن 
حالة فييذا بعد الغزو وقد أكسبت طريقتها الهادثة الحازمة فى الحديث هذه 
الأممال وحشية تفوق الخيال ٠‏ 

وقد رايت فوويد نفسه اموارا » ولكن لفتوة قصيرة من !لوقت ٠‏ وقد 
علعت أن الام قمه تحول بينه وبين النوم آناء الكيل ٠‏ وكان يغفى من حين 
لآخر نصف ساعة إى نموها على فراش متحرك ٠‏ وكأن يبدى مريشنا. اشه 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


المرضى » وعجوز! الى حد لا يعقل ٠‏ وكان من الواضسح ان أية كلمة ينملق 
بها أن هى إلا على حساب صحته وعلى حساب جهد أكبر من ملاقته ٠‏ ولكن 
كل هذه الصنوف من البلاء لم تهن من عزيمته المضاء فقد تبينت آنه لازيال 
يحافظ على ساعات عمله التمليئى كلما هقف عنه الألم وطاته وانه لايزال 
يكتب خطاباته بخط يده كلما واتته على الامساك بالقلم قدرته  ٠‏ 


وك حادثنى ذات مرة عن حالة التحثيل النفسى بأمريكا وتيينت بمزيد 
الدهشة انه لايزال يحافظ على معرفة كل شييه عنه مثلما كانت حاأله منذ 
كلاثين سنة لت فقد ناقش المشاكل والشخصيات المرتبطة بحركة التحليل 
النقسى فى أمريكا على دراية ركافة التقاصيل + 


وكتا أغلب الوقت الذى قضيقاه سويا ‏ مع العائلة والأميرة هارى 
التى كانت ضيفهم الدائم ‏ نجلس بركن من الحديقة ونتطلع صنوب حوض 
الزهور حيث استفر فرويد بجواره يروح آحيانا فى اغفاءة خفيفة أى يداعب 
كلبه الذى ثم يترك جانبه دقيقة ولكنى لم اسمعه مرة واحدة يشكى : فما 
من أتة أى تامة أسف ندت عن شفتيه ٠‏ 

ثم حاقت ساعة الرحيل * بللا كنت أعرف السسعوره أزاء المواققة 
الانفعالية فانى لم اقل غير يضعة كلمات عابرة عن رحلتى ويعض مهام 
التحليل النفسى التى تنتظرثى حين عودتى ٠‏ فقال هى يشد على يدى: 
د انثى اعرف أن لى على الاقل صديقا واحدا فى امريكا » ٠‏ 


وكائت هذه آخش كلمات سمعتها من شفتيه .9 


1.5 


مؤلفات 


دراسات أدبية : 
١‏ ميفائيل نعيمه » حياه الروحية 
س أريك ماربا رعارك » صباع الانسان والايديولوجية 
- أينياتسيى سيلونى ؛ الممنة والخلاص 


ارش كويستال من الايديولوجية الى المطلق 
ه ‏ العبقرية ومشكلات العصر 


فق الدراسسات المضسارية : 


١‏ - المطلق والايديولوجية أو ثورة الروخ وثورة الجماهير 
6ك :حمنة جيلنا ‏ أو متهية العمنون العديفة 


قالرواية : 
١س‏ مدرسة الرعب 
؟ ‏ الثييل والرعاع 


الاسستسفر : 
١‏ ل كليلة ودمنة الصوفية 
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أعمال اخرى للمترجم 


١‏ ل مخلوقات كانت رجالا لمكسيم جوركى 
” ع فى معترك الحياة لكسيم جوركى 

اب ثذي. العاصفة لكسيم جوركى 

- الأشسبسرار لكسيم جوركى 


فقيالمسساسوح: 

ب زيارة السيدة العجون ديرئمات 
ب زواج السيد عسيسبى ديرنمات 
عوأوتدىي دريدرش شيللر 

ب السساجون جوهارت هويتمان 


جد جا لهم الع 


فل علم النقس : 
١‏ اللاشعون اللابداعى هائن ساكس 
؟ د قرويد استاذى وصديقى هائن ساكس 


رقم الايداع 7981١‏ هرهم 
الترقيم التولى كه ككلاء اله الإلاة 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


همسلا الكصاتية 
مك الأسناذ ال تور 
رمسسزى زكسسىى سارو 


فرويد أستاذى وصديقى 
مؤلف هذا !لكتاب اديب فتأن + + شسدم 
الى علم النقس قصد استكشاف يتابيع الأدب 
والفن فى النقس اليشرية ٠٠١‏ حتى الصبح علما 
عن اعلام الطب التفسى والعقلى فى العالم ٠‏ 


وقد عاش استاذه وصديقه « قرويد » 3 
فينا , زهاء نصف قرن ء معاشرة المستديق 
الحميم , والتلميذ التايع المقيم / قتسساهد 
« فرويد » ف مفتلقا مواقفه العلمية والعملية» 


“19 قرشا 
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